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اشخاص المسرحية 
: عجوز حول الاين 

: اختها 

: ابن زنوبة .. محام وصاحب أطيان 
ابنها الثانى . . طبيب 
بتتها العانس 

چیچی : بنت مراد .. وحفيدة الحاجة زنوبة 


شفیق : زوج چیچی 


اهام : أبناء جيجى 
عادل : 
الاستاذ لاشین : الفرج 
الاستاذ السیکی : النتج 
خادمة : 

فرقة الانقاذ 

أطفال يلا آساء 


الفصل الأول 


غرفة جلوس مؤائثة على الطريقة القدية .. نجفة موديل قديم 
مدلاة من السقف . . أشغال کانفاه معلقة على الحائط .. سستارة 
مشغولة.. آية قرأنية فى برواز.. صورة للمرحوم الحساج 
الشوریجی .. كراسى عربية .. مبخرة يخرج منها دخان البخور 
وخادمة تضع البخور. 

الحاجة زنوبة تجلس على سجادة صلاة تختم صلاتها بوشع 
طويل وابتہالات ودعوات لأفاربها الأحياء والأموات . 

والحاجة زنوبة حيزبون سنها جاوز المانين . . ما زالت محتفظة 
بصحتبا . . وما زالت تقطع الطريق من بيتها الى المقام الزينى 
الطاهر ماشية على قدمییا وتصحو من الفجر لتصلى الفرض 
بفرضه . 


وحینا تزاح الستار تكون الحاجة مشغولة بسبحتبا تضضم 
بصوت أجش مرتفع : 

چ لا له إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باه الأمر له 
والملك لله .. يارب اجعل لى فى كل خطوة سلامة واسترها 
عل فى الدنيا وق الآخرة واسترها على أولادى وأولاد 
أولادى واقبل صلاق واجعلها رحة على أمواق وأموات 
أمة المسلمين أجمعين . . الفاتحة لروح أبويا فى تربته . . 
بسم الله الرحمن الرحيم امد له رب العالین الرجمن الرحیم 
مالك يوم الدين إياك تعبد وإياك نستعين ( تخرج فجأة من 
الفاتحة وتخاطب الخادمة بغضب ): 

- بنت يا سكيئة . . فين الواد الكلب ..؟ ماجاش لفاية 
دلوقت 11155 

- كلب مين يا ستى بعد الشر .. 

- سيدك مراد.. مش قال النباردة معاده حايجمع ارات 
الأرض ویجیما.. 

۔ ما هو جه ياستى . 

جه..؟؟ إزاى.. جه فين وامتى.. وما جاش ليه 
عندى .. إجرى اندهیه 

تخرج الخادمة وتعود العجوز الى تسبيحها 

- يارب اجعل لى فى كل خطوة سلامة واسترها على فى 
الدنيا وق الآخرة واسترها على أولادى وأولاد ولادى 
واقبل صلاق واجعلها رحمة على أمواق وأموات أمة 
المسلمين أجمعين . . الفتحة لروح أبويا فى تريعه ... 





بدخل الواد الكلب وهو مراد الشوریجی رجل فى 
الخمسين يبدو عليه الوقار 
- انت فين يا وله ( تمد يدها ليطبع علا قبلة الطاعة ).. 
غطسان فين . . قبضت فلوس العزبة وعاوز تضرب عليها 
عواق.. ؟؟ 
- وده معقول یامه ؟.. 
- فين الفلوس . . إيدك 
یضع يده فى جيبه وخرج حزمة من البنکنوت 
- آدی ۲۰۰ جنیه 
تأخذ البنکتوت وهی تحملق فى وجهه 
- والباق ؟؟ 
- باق إيه یامه 11۱۱ 
- یا راجسل خلی فى عينك حصسوة ملح . . میتین جنیه من 
ستین فدان . . يعنى إيه .. يعنى واخد فى الفدان Do‏ 
جنیه إيجار ( تضع النقود فى عبها) 
- الفلاحين ما بيدفعوش یامه . . الدودة كلت القطن.. 
والئیل غرق الذرة .. حايدفعوا منين ؟.. 
یدفعوا زی ما بیدفصوا کل سنة . . وزی ما كان آبوك 
الحاج الشوربجى بیدفعهم 
- دلوقت ما نقدرش نضغط ع الفلاحين زی زمان . . دلوقت 
أيام . . وزمان أيام يا حاجة 
- أمال إذا ما کنتش محامى أبو كاتو وراجل قانون تعرف 
القانون وحكم القانون . . 


بذهب إلى أمه ويقبل يدها با 


- إنتى شفتى الفلاحين يا حاجة..؟ 
- حد الله ما بينى وما بينهم .. أشوفهم أعمل بحم إيه .. 
۔ لو کتی شفتيهم كتق عذرتیهم زیی 

- بین باله يا مراد يابن الشسوربجى انك متساوى مع 
الفلاحين بتوعك دول .. وانتو الاتنين واكلين فلوسى 
ومتقاحمين حسق . . بق بذمتك الميتين جنيه دول هم کل 
اللى قبضته من إيجار الأرض ؟. 











- عيب یامه آکل حقك .. ده أنا من لحمك ومن دمك. 

- ومال عينيك فیا لوم کده . . يا خسیس . . آنا عارقه . . 
كلكم مستنیین موق النباردة قبل بكره.. لكن لسه 
بدری .. لسه بدرى يا ولاد الشوريجى . 

- ربنا يديكى العمر يا حاجة ويخليكى . . يا رب اللى يتمنى 
موتك يجيله عزرائيل.. هو احنا من غيرك نصرف 

نا وبركتنا . . وحبوبتنا ( پشکها) 


ودادتنا . . ون 





تعش .. ده اث 
ومامتتا 5 

- رایه کان .. وإيه کیان یابن الشوربجى . . انت ناوی 
تدیی باق الحساب کلام 

- ( مادنا نفسه على جانب من السرح ).. دا مفيش فايدة .. 
حا اعمل إبه فى الولية الباشحضر دى .. 

- (مادة بدها ) باق الایجار يا مراد يا شوریجی 

- یامه الفلاحین السنة دی ع الحديدة . . والضرب ف الیت 
حرام . . الفلاحین لو ديحناهم مش حانطلع متهم ملم . . 





حاناخد حقنا منهم ازای.. حسانحجز على إيه.. 
الحصول . . ؟؟ !! مفيش محصول .. مفيش فى الأرض 
لوزة قطن توحد الله 

أيوه خش عليه بشغل اللارنجه خش . . عاوزنى أصدق إن 
مراد بن الشوربجى يرحم فلاح ویره فی قرش . . مراد 
اللى واكل لحمى بالحيا . . أنا اللى اسبى أمه .. مراد اللى 
ماصص دم البلد بالطاحونة اللى عاملها ع الجسر بیطحن 
بيا فلوس .. وبابور الميه اللى بيسسق بيه الغيطان 
بالقطارة . . ومكنة الحليج اللى مداين بها كل كبير وصغير 
ومدورها على أرزاقنا.. هو ده مراد اللی بيعيط ع 
الفلاحين وع اللى جرى للفلاحين . . وعاوزی أصدق 
كلامك . . تکونشی فاكرنى دقة عصفورة ؟. 


تقاطعه بشدة ويصوت آجش صارم 


- الفلوس يا مراد.. مش عايزة کتر کلام.. تطلع تغزل 
تجيبهم من تحت الأرض . . آخر میعاد لك بکره . . فاهم.. 
إمشی انجر قدامی 


تعطيه يدها لیقبلها قبلة الطاعة فبطبع علا القبلة فى غيظ .. ویخرج 
تعود الحاجة إلى مسبحتها وتنادی على الخادمة 


- سکینة .. سکینه .. بت یا سکینه 

- آیوه پاست 

- اندهی لستك هنم ( محادنة نفسها وهی تلوح بيدها فى حزن ) 
هان أختى فين. . ما عادش لى فى الدنیا غيرها . . هى اللى 
قلها عليه.. وروحها فيّه.. كلهم عاوزين یاکلوی 


بالحيا . . كلهم طمعانين فيه . . مفيش غير هام هی اللى 
بتعطف عليه .. هى اللى بلاقييا جنی فى الحلوة والمرة 
( تنادى ) .. يا هائم .. يا هام .. يا هتومة . . هنومة . . 
تدخل هنومه . . وهی كركويه مثلها . . سنا فى الأخرى حول 


القانين . . عجوز. . كحكوحه . . ونسعرها مصبوغ بالحناء وعليه منديل 
أويه .. ومشیتها بطيئة متهافتة .. 





- هنومة . . انت فين ياختى بدور عليكى . . تعالى ( تجلس 
هنومة الى جوارها على السجادة ) .. ما بقاليش حد فى 
الدنيا غيرك .. الطمع ما خلاش فى الدنیا خير. . شایفه 
الواد الكلب عمل إيه.. خد إيجار الأرض حطه فى 
جيبه.. وقال إيه.. الفلاحين غلابة مش لا قيين 
ياكلوا.. حایدفعوا منين.. قلبه على القفلاحين.. 





توفيق عامل ف إيه . . آهو 
واخد أرضى بيأجرها ومش طايلة منه أبيض ولا أسود. . 
وفلوسى باخدها منه شقارة ونقارة ( تلوح بيدها فى 
استسلام ) لنا رب اسه کرم 

- ربنا يحب الق يا هنومه 

- أهل الباطل ما خلوش لأهل الق حاجة 

يا ويلهم من ربنا.. یا ویلهم.. 

- الحمد لله عشنا طول عمرنا بالحق . . ربنا بحيينا على الامان 
وییتنا على الامان 

- نفسى أحج السنة دی يا هنومه 





- ونکون سوا والبی.. ونشاهد البیب سو! ونحط إيدنا 
على شباكه . . يا حبيبى يا رسول الله ( تخبط على کتفها فى 
تودد ) ياختى مين قدك . . حجيتى سبع حجات وطفق السبع 
طوفات . . وطلعتى عرفات سبع طلعات .. مين قدك 
یا زنوبه ياختى . . ياما نفسى أكمل حجاق سبعة زيك . . 
ده انت مغفور لك فى الدنيا وق الاخرة 

- نفسى أكملهم قانية ياهائم عشان يبق لى قصر فى الجنة . . 
الشيخ مسعود بيقول اللى بمج نان حجسات يتكتب له 
قصر فى الجنة.. فى الروضة القدسية جنب الحبيب. 
- يا سلام .. ربنا یوعدنا 

- ( تشاور بیدا ) اوعدنى يارب اوعدق 





تدخل سكينة الخادمة . . تقف ظة جوار الباب . . ثم تقول فى ترود : 


ی 
- فيه إيه .. 


تققرب من زنوبه ثم تقول فى صوت خافت : 


- خاله بهانه واقفة ع الباب بتعیط 
- ياعينى ياختى على ببانه واللى جراها . . ابنها مات فى شبابه 
"یا حسرق عليها (تهنه بدرن دموع وقسح عينيها بنديل 
وتتهنه معها هنومه . . وبنخرط الائنتان فى اللهنبة ) اتطف 
متها با ضنایا . . ها عينى ياب . . با حرقة قلبى عليه .. 
(جهة) 
الخادم تقاطعها : 
- خاله بهائه بتقول 


- ياعينى ياختى على بهانه واللى جرافا ( نمنهة ) 


خاله بهانه بتقول : 


- كان مستخبيلك ده كله فين يا بهانة . . يا ميلة 





بختك یا بها 


- خاله بهانه بتقول الحتة الأسورة اللى عندها مرهونة . . 
ومفيش عندها ولا مليم فى البيت وبدها تسسألك فى جنيه 


سلف تشترى بيه دره للعيال 


تفیق زنوبة فجأة من النهنية وتتحول هجنها إلى جة خشنة جافية 


ا- جنيه : .5411 وما فهمته‌اش ليه ها سكيته .۲۲ وأنا 


حاجيب شا الجنيه منين. . وأنا قاعدة ها على كاز. . وأنا 


بازرع والا باقلع .. مش فا راجل بيجرى علا 


- بتقول حا تاخد الجنيه سلف . وحاترده على أول البرسيم 


- السلف تلف والرد خسارة . . وهی لاقية تاكل عشان ترد 


اللى عليها 


زكا عنك ياست .. كأنك طلعتيه لله .. دى غلبانة 


ولا فاش حد 
- طلعت روحك من جتتك 





إلا عشسان بجرجر فلوس .. 
إوعى تورينى خلقتك تانق 
تخرج الخادم .. وتعود زنوبه تشلشل بيدا 


- كلهم طمعائین فيه .. كلهم عايشين معايا على طمعة . . 
آدی انت شايفة مفيش حد بيحن عليه .. مفيش حسد 


. إمثى انجرى بره انتو مفيش 
. انتو مفيش وراكو إلا حلب 
الفلوس .. الفلوس .. الفلوس .. ماحدش يخش لى 
.. إمثى انق من قدامى . . 


بيعطف عليه .. مفيش حد بيقولى يا زنوبة مالك .. 
يازتوبة عاوزه إيه.. نقسلك فى إيه.. (ننهبة) 
ماعندهش إلا يازنوبة هاتى .. يا زنوبة أدفعى .. 
ها زنوبة سلفیی .. يا زنوبة أدينى .. كل واحسد عاوز 
ينهنى .. كل واحسد عاوز يورثى بالحيا.. كل واحد 
حاطط عينيه على القرشين اللى محوشاهم 
- وانت محوشة إيه يا حسرة.. مش القرشين بتوع 
بتوع خرجتی یاختی والنى ما فى غيرهم . . خايفة لأموت 
ويتسيعزق أزى الكلية ...من أشي اراق هن کو 
نصية.. من غير فقها عليهم القيمة يقروا فى 
وحدق . . من غير ما یطعموا یتیم على روحى . نفسى آبنی 
لى مدفن غير المدفن المهدود اللی زى الخرابة اللى بنزمى 
فيه أمواتنا كأننا بغرمهم فى مدلق زبالة .. 

نفس أبنى لى مدفن عليه القيمة .. فيه حسوش ومندرة 
وتركيبة رخام ونور وميه وحوض فيه زرع . .طول 
عمرى بحب الخضرة .. ونفسى أموت 











سك بأحتها هام من يدا وتتشبث بها فى شدة وهی تبزها : 


- أمنتك أمانة يا هانم يا بنت شعراوی لو مت قبلك لتکون 
خرجتى من عندك . . نت اللى تطلعینی بإيديكى دول .. 
- يوه .. يا زنوبة ما تقوليش كده ياختى .. أنا فى قلب أسمع 
الكلام ده . . ؟؟ إلى يا رب ما أعيش . . ولا أشوف 
اليوم ده أبدأ ( تلوح بذراعيها فى حرکة ندب ) إلى 
| ولا يوم du‏ ياختى . .. يا حبیبی ياختى . 
وأنا يبق لى مين بعدك ياختى . . 

















زئوبة تشبت بها أكثر وأكثر .. 


1 





- حلفتك بالتی اللى زرتيه وحسطیق إيدك على شسياكه . . 
ماحد يطلعنى غير إيديكى دول .. عاوزه طلعتى تکون 
طلعة أببة من مقام بيت شعراوى . . ومن مقام الحاجة 
زنوبة مرات العمدة وأم الرجالة وجدة الولاد الحلوين الى 
منورین الدنیا . , 

- يوه.. ياخنى برة وبعید.. إنتى فين والوت فين.. 

ث بها أكثر وأکثر .. 

- الفقها لازم یکونوا من الفقها بتوع الإذاعة .. والعجول 
لازم تندبح للفقرا على طول الطریق من مصر لبسیون . . 
والدرار فى بسیون يتفتح للمعزیین یاکلوا طول 
الأسبوع .. سبعة أيام بلياليهم . وال جنا تطلع قدامها 
صفين عسكر زى جنازة الرحوم الحاج شسعراوى .. 

- والطقم المذهب بتاعى يتحط ف المدفن وحرير الكفين 
والليف والصابون والحنة أنا شارياه على يدك وانق 
عارفه هو فين وعارفه تحصويشة العمر فين .. كل شئ على 
يدك يا هام ياختى .. مفيش حاجة خافية عليكى .. 
حلفتك بالكعبة اللى طفتها ماتخلى ملیم من فلوسى 
ما تصرفیسوش على الطلعة الأبهة اللى تشرقى . عاوزه 
أموت مونة من قيمتى ولا يطلعنيش الكلاب اللى 
بيتقاتلوا على مالى وبیعضوا فى لحمى بالحيا. . وصيتك 
أختك زنوبة . . مش عاوزه جتق تترمی فى حفرة وتتفطی 
بالتراب . . لو طالوا فلوسى حا يعملوها والنى ياختى .. 
حا یقسموها بينهم ويستخسروا ملي فى يتيم يقرأ على 
قریق .. 


زنوبة تربت على کتفها فى حب .. 
- ياحنينة یاهنومه . يا طيبة یا هنومه ( تهنه وتبکی على 
كنفيها ) يا حبيبة العمر يا نومه .. ما یورنیش فیکی 
يوم وحش أبدأ. ما أشوفشى فیکی الیوم ده أبداً.. 
عنومة ما زالت تهله .. 
- وصيتك طلعتی یاخق .. ماتسيبينيثى هم . 
- ها طيبة ياختى .. یا حنيئة ياختى ( تعندل فجأة فى جلستبا 
وتتکلم فى جدية ) . ولا يكون عندك فكرة .. أنا مش ناسية 
حاجة . . أنا من يومين مكلمة السسار عشان يشوف لنا 
قيراطين فى القرافة وعاطية له عربون.. وحياتك ل نبنى 
معتبر بحوش ومندره وتركيبة رخام زی مدفن جدى 
الشيخ شعراوى مكتوب عليه القرآن بمية الذهب . . مدفن 
أببة يحكى الناس ويتحاكوا عليه .. 














- آی والنى خسارة فیم... 





زنوبة ترفع يديها إلى السياء ... 
- بس لى طلب واحد يا رب قبل ما أموت . نقى أزور 
النى وأفلى بنوره .. وأحط إيدى على شباكه . . حجة 
وزيارة یا رب ولا يكتر عليك. 
- سوا والبى سوا.. إيدى على إيدها يارب .. 
أصوات مشاحنة حادة تسمع من خارج السرح.. زنوبة تتسمع .. 
ياختى.. مين اللى بيزعقوا دول (تنادى): بت 
ياسكينه . . پاسکینه .. سكينه . . 


تدخل الخادم . 
- مين اللى بیتخانقرا عندك ؟ 
- سیدی الدکتور وسیدی مراد 
- ياختى .. هم ما بيبطلوش خناق .. 
- مش مولودین فوق رأس بعض .. ۱ 
- قطعوا. . وقطعت خلفتهم .. لو كنت أعرف اللى حاشوفه 
من وراهم كنت قصدت علیهسم بططتهم ( ترفع صسوتبا 
منادية ) ياواد يا مراد . . یاواد يا أحمد. . وله يا کلپ .. 
يدخسل الكلب . . والکلب هذه الرة هو الدکتور أحد .. رجسل فى 
الأربعين له وجه صریح ضاف . . وهو بجر وراءه أخاه مراد .. وها 
ما ژالا 





فیسارع الاثنان إلى طبع قبلة الطاعة 

فن 

أحد - مساء الخير يا نینه .. 
- مساء النور مالكو بنپپپوا کده. 

مراد - تصورى ياحاجة إنه عاوز یاخد منى خسن جنيه تربع 
عاشان مشروع الستوصف الشسعبى اللى حا يعمله سل 
يداوى العيانين ببلاش . . تصورى الجهل . . هی تكية ‏ . 
ملجا.. وقف.. | يابى . . انت نام .. إنت فى 
سنة ۰۱۹۲۲ انتبى خلاص زمن التکایا والملاجيء . 
- هو حرام يعنى الواحد يعمل حساجة له .. ثم أنا مش 
حاعمل الکششف ببلاش . . أنا حاعمل کسف رخیص .. 
تذكرة بشلن يخش بها العيان یکشف ويتعالج . 





一 一 一 ve 


一 


ها.. ها.. ها . . آل تذكرة بشلن . . آل . . ده الحلاق الى 
فارش فرئسته على ناصسية كوبرى الملك الصالح بيحلق 
القفا بشلن.. يبق كشسف إبه اللی بشسان .. ده ضرب 
الرمل بشلن ... 
طبعاً . . واحد زيك سافف مال البلدبالاحتبال مش مکن 
تقدر تفهم ازای تبق فيه ذمة فى الدنها.. 
- ذمة إيه با جدع انت . . انت عاوز تكدب عليه والا على 
نفسك . . الشان ده ازاى حاتقدم بيه خدمة طبية متازة 
للعیان . . حاتعمل له إيه . . حانحسس عليه والا تکتب له 
رواندا وصودا .. 
- تأكد أن معظم الأدوية الغالية اللى بیشستریها الأغنياء 
العبط اللى زيك بجنیسات . . ما تزيدش فى تركيبها عن 
الرواند والصودا والسلامكة ومسحوق العرقسوس وبذر 
الخلة . 
- بق ده كلام دكتور مثقف متعلم.. بقه بالذمة مش 
خسارة فيك السبع سسنين اللى تعلمتبم فى كلية الطب . . 
بقه بالذمة إيه الفرق بينك وبين أمنا الحاجة , 
زنوبة - ما ها الحاجة يا كلب .. 
يسارع إلى تقبيل يدها كالعتاد . 





- أمى وستى وعينى وتاج رأمى .. 
امد تأكد إن العلاج أرخص بكتير ما تتصور .. قزازة 
البنسلين فى الجملة سعرها ۳ ملي . .. . فرص الفیتامین فى 
الجملة سعره ۳ ملي . . الكينا واحسدید أرخص من مواد 


العطارة .. استغلال التجار هو اللى خلق الرعب فى 
الأسعار . . تأكد إن احنا يوم ما نعمل الكشف بشسلن 
والدوا بعشرة صاغ حانكسب . . آنا حاکسب شهرى مش 
أقل من ٠١‏ جنیه غير ماهيتى اللی پاخسدها م الحكومة . . 
حايبق إيرادى أكتر من ۱۰۰ جنيه.. ماهم ؟! 

وليه ما يكونش إيرادك ۲۰۰ جنيه.. وليه ما يكونش 
۰ جنيه .. وليه ما يكونش ۱۰۰ 

. الدنيا مش مكسب وبس‎ 的 

إلى سخرية ) آه.. 

أنا مش فاهم ليه واحد زيك يبق طباع , عندك ۱۰۰ فدان 
وماكينة حليج روابور ميه وعندك كفسايتك من كل شی 
يبن إيه لازمة الطمع . 

وأنا مش فاهم ليه واحسد زيك ما يكونش طباع . . مش 
بی أدم زينا !1؟ والا من أولياء الله .. والا ناوى تشتغل 
مبشر فى مستوصف ال ... الشعب . . بتاعك ده عثسان 
اللى ما يخفش بالحقن.. تغنى عليه بالكلام . 

والله با أخى ما نافع فيك غنا.. ولا نافع فيك حقسن.. 
بقالى ساعتين باشحت منك حمسسين جنيه تبرع له .. 
للمرضى الغلابة . . اللى ما همش حد. . ساعتين بأحاول 
أحان قلبك مفيش فايدة .. کی باكلم فى حيطة.. 
صحيح اللى زيك ما تنفعثى فییم إلا القوة . . الفانون .. 
أما النرق فهر مع أمثالك شحاته.. أسفخص على 
مثالا ( ييصق منسمنزا ) . . آنا مش عاوز منك ملي .. 








تغور وتغور فلوسك .. آنا حاروح آخد تبرع من نيئه . 


يذهب الى 


من أمى الحاجة.. من حبیبتی .. وحیاق .. وروحسى 
وقلى .. 
أمه فتنظر إليه شفرا.. 


الحاجة زنوبة - ايه الوشسح ده كله كان .. حبيبق .. وحياق .. 


زنوبة - 


وروحی .. وقلى .. إيه .. عاوز إيه ياواد. . 

عاوز تبرع فى مشروع المستوصف اللى حافتحه لعلاج 
الفقرا . 

هی سورة تبرعات ياوله . . دنا لسه دافعة قرش صاغ 
تبرع ( تنظر إلى آختبا).. كان تبرغ إيه ياهنومة الى 
دفعنا فيه قرش .. آه ( تعصر خها )۰ . الهم صلی عليك 
هانی .. کان .. 

جمعية رعاية السبیل .. 

أيوه جمعية رعاية السبیل ( نتلفت حوفا ) مين يا ويا 
السبیل ده .. 

آرلاد سبيل إيه ياحاجة . . دى جمعية کلام فارغ .. أنا 
مشروعى أنا حاجة تانية . . أنا حافتح مسترصف لعلاج 
المرضى الفقرا . . 

الرضی الفقرا ياخويا هم ربئا.. وانت مالك وماهم.. 
مالی ومام ازای يا حاجة أمال أنا دكتور ازای . 
انت دكتور ميرى عليك القيمة... مالك انت ومال 
الفقرا . 

ياحاجة ماتقوليش کده . . ده ات مصلية وعارفة القرآن 
وربنا وصانا على الفقرا واحتاجین .. 


۳ 


- ونعم کلام ربنا يا خویا. 
- طيب إيدك بقه على خمسين جنيه عشان نمثى على كلام 
رينا. 


بط عل صدرما ‏ 
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- خمسين إيه ؟ !. . يالهوى ( تنظر الى اختها هنومه فى فزع ثم 
تبدأ فى النبنبة من جديد).. شايفة يا هنومه ولادى 
بيعملوا فى ايه . . كل واحد بيخش لی على طمعه ( تهنه ) 
يا عينى عليه وعلى بخستی .. حستی ولادی , . ولادی .. 
بخت فیهم ( تنبنه ) وده بدال ما قد إيدك فى خُسین 
جنه تدیهم لی . . وتقول لى . . خدی یامه دول عشانك .. 
وده بدال ما تاخد لی حسق من اللى بينهبوق ويسرقوق 
واللى ما تبطلش لهم قولة . . هاق .. کیان تيجى انت 
تقولی هاتی یامه .. 
- يا حاجة انتى محوشة .. ومستورة . . ومش محتاجة لى 
ولا حتاجة لجنس مخلوق .. حا تودی فلوسك فین.. 
- ( تتهنه ) أنا محوشة عشان أزور البی يا خويا وأحط إيدى 
على شباكه .. وأقلى بنوره مش بخلقتکو العكرة . . محوشة 
عشان أقير الفرض اللى ربنا فرضه عليه .. 














- يا حاجه انتق حجيتى بدل الحجة سبع حجات وقت بدل 


الفرض سبع فروض .. 
- اللى بيشوف الحبيب ما يشبعش منه يا خويا . . ده شوق 
ما يعرفوش إلا اللى شافه .. إللى زيك ما یعرفوش .. 
- ياستى الفلوس كتير والحمد لهَّه. يعنى خسین جنيه 
حاينقصوا اللى تحت البلاطة 


- (تبدأ فى اللطم والعديد ) شايفه يا هنومه یاخسی.. 
بيحسدون على اللى معايا . . ويعدوا عليه فلوسى.. 
عاوزين يتهبوق.. عاوزين يسرقوفى (تبگی وتنبنه ۸ 
يا عينى عليكى يا زنوبة وع اللى جرالك 
هام - (تسخط فى أحد ومراد ) دهدى . . ما تتزاحوا من وشتا 
بق . . هو احنا حانشيل همکم كبار وصفار . . مش كفاية 
الغلب اللى شفناه فى تربيتكم 
الحاجة زنوبة 
- مفيش وراهم إلا الخسارة . . ال يطاوعهم يبيع الل 
وراه واللى قدامه .. 
هام - وياريته يتمر. . إلا على رأی الثل .. إيد طويلة ولا مد 
ولا جميلة 
آمد - يا حاجة.. انتى لك مين فى الدنيا غيرنا.. مش احنا 
ولادك وأحبابك . . وفرحتك هی فرحتنا . . وسعادتك هی 
سعادتنا . . ومصلحتك هی مصلحتنا 
زنوبة ‏ لأ.. إبعد عن المصلحة دی .. خلى المصلحة فى حاها.. 
قال مصلحتی قال .. إسمعى يا هنومه إسنعى .. قال 
مصلحق قال .. 
هام - يا خويا حل عنها بق . . مشروع إيه اللى انت جاى تسرح 
بيه عليها. . وهی ماها ومال الفقرا. . ده ملك منظمه 
سيده . . اللى بيريد له الفقر بيفتقر واللى بيريد له الغنى 
بيغتنى .. وانت فاكر نفسك تقدر تشن غلة.. 
امد - طيب ودينى يا حاجة هانم ما حديكى حقنة السكر النهارده 
وخليكى کده .. قاعدة من غير أكل ولاشرب .. أما 
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آشوف مين فينا حيقول . . الله حق .. 

زنوبة - شوق ياختى الواد الجاحد. . مستخسر الحقنة فى خالته . 

أحد ‏ آنا مش مستخر الحقنة فى خالی .. أنا عاوز أدى الحقنة 
لكل الناس اللی يحتاجوها . . عاوز أعالج كل الناس .. 
جرية دى .. أجرمت فى حق الانسانية . 

ضجة عيال وتهريج وصفافير خارج المسرح 








تدخسل جيجسى « بنت مراد » امرأة فى الثلانين ممتلثة حبوية وأنوئة 
شعرها مصبرغ أمر. . والبودرة والروج على الآخر. . والفستان حزق 
وشكلها أرتيست . . ومعها زوجها الأستاذ تسفيق . . وأولادها مدو 
وإهام وعادل يحملون تورنه كبيرة Li‏ ۸۲ شمصة موقدة .. ووراءها 
الأسناذ السبكى النتج والأستاذ لاشين الضرج.. والعمة العسانس 
والأولاد يغنون لجدتهم احتفالاً بعيد میلادها ال ۸۲ والحفلة مفاجأة 
دبرتها جيجى . . مفاجأة للجميع حت الجدة الحساجة زنوبة نفسها 动‏ 
لا تذکر متى كان میلادها . 
صباح. . صراخ.. تصفیر .. هریج .. 
ها ی هی 
الل يحب جدته یقول .. هيه 
هه (صواریخ وصفافير) 
غناء ( جيجى نقود الکورس ) 
جدتنا الحاجة زئوبة 
الحلوة الزينة الحبوبة 
مبروك ميلادك الليله 





تهانينا من كل العيله 
عقبال ألفين ألفين ليلة 
هیه .. هیه .. هید . 
اللى يحب جدته تول هيه 
هيه . . هيه ( صواريخ وصقافير ) 
الأولاد يهجمون على جدتهم ويتسلقون أكتافها ويوسمونها عناقا وتقبيلا 


بل حفيدتها جيجى فى فرحة وتقبلها 
فى كل مکان من وجهها وشعرها 
زنوبة - یا خسدرجق يا کتکوتی ياقطق الحلوة .. ربنا يخليكى لى 
انت ألف سنة . . ( تنظر إلى ولديها أحد ومراد فى غيظ ) 
ما جاتش منهم . . ماجاتش من الرجالة الكبار المتعلمين 
اللى بیحسبرا ويكتبوا ويعرفوا الواجب ( تعود إلى تقبيل 
حفيدتها).. كفاية إنت لى فى الدنيا.. يا حلوه.. 
تضع يدها فى عبها وتخرج حزمة من أوراق البنكنوت ونصطی ورقة 
بخمسة جنيهات لكل ولد من أولاد جيجى .. فى فورة من الفرح. 
- خدوا ياولاد.. افرحو وغنوا .. وادعو لجدتكم.. 
- هيه . . هيه . . اللى يحب جدته یقول .. هيه.. 
ظر إلا الجدة فى 





أحمد ومراد يصيحان . . هيه . . وعدان یدیا 
شا . 


- لا.. ده بعدکم 
تخرج حزمة آخری من البنکتوت وتعطها لجیجی 
- دی عيديتك أنتى یاحبیبی .. يا قطتى .. یافلی 
تبدو من معاملة الحاجة زنوية 
وتبذها . . وببدو من نظراتها أنها تتذکر شبایا . . وأنها تتمنى لو أنها 
كانت بهذا التبذل . . وهذه الحرية .. 
مراد بهمس لأحمد على جاتب المسرح 
- ماقدرتش انت تطلع الفلوس دی بشروعك بتاع 
مستوصف الشعب . . دلوقت طلعت الفلوس للست 
چیچی .. فاتنة الزمالك.. (مقلدا أمه) لقطق .. 
وفلق .. 
أحمد - ومين الراجل التخين اللى جلى معاها ده 
- الاستاذ لاشين امخرج اللى اكتشفها . . اللى اكتشف الوجه 
الجديد . . جيجى فاتنة الزمالك . . 
- والأصلع التانى ده مين 
- ده الغنى المتيم المغرم . . الأستاذ السبكى النتج اللى 








جيجى تقطع التورته . . 
تبنسم وتبادله نظرة كلها غزل . . تصيح فجأة وهی تقطع قطمة آخضری 


من التورته وتضمها فى طبق 
- جوزی حبیی فين . . فين . . شفیق . شفیق . . یا شفیق ۰. 
یاشفشق .. انت رحت قين .. 
زوجها الأستاذ شفيق بنق طریته إلى طبق التورته وسط الزحام 
- آنا هوه یا حبیبق 
بأخذ منها الطبق وينهمك فى الأكل . 
الحاجه زنوية فى حالة نشوة بنفسها . . وهی قد سيت اما السبحة 
والسجادة . . وبدأت تتجول فى فرح بين العيال كأنها طفلة منلهم تقطع 
من تورتتها . . وتأكل . . وتغی . . وتدندن بصوتا . . 
الحاجة زنوبة- هيه.. هيه 
الى يحب جدته يقول هيه.. 
قولو ياولاد معايا.. اللى يحب جدته يقول ایه .. 
الأولاد - يقول هيه.. 
تتذکر هنومه 
۔ هنومتى .. تعالی یاهنومی .. انق فين 
تقطع قطعة كبيرة من التورته لأختها وتناوها وها تتصانقان جيجى 
- بابا . . أنا نسيتك إنت فين . . إيه واقف لوحدك بعید كده 
ليه مع عمی .. 
مراد - بنتفرج 
۔ بتتفرجوا على إيه ؟ 
- على الدنيا . . إنتى حققت النباردة نجاح ما حصاتى .. أنا 
أحسدك . . من يوم ورايح لازم تعلمينى ازاى بتعيثى فی 
الدنيا كده إنتى مدهشة 
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مد - أى والله تربية إيديه فعلاً 
مراد - إنما قوليلى إزاى عرفت إن التباردة عيد میلادها . . إيه 
اللى فكرك 1.. 
چیچی . ( هامسة ) عيد ميلاد إيه يابابا.. سلامة عقلك .. هی 
جدق ها ورقة ميلاد..1؟.. دى من سواقط القيد 
مراد - الله أمال 
بفتح فه فى دهشة ثم يضحك وقد اكتشف النكتة كلها 
- الله يجازيكى . . ويجازى شیطانك .. انق اخترعی الحكاية 
ف کلها .۰ ؟؟. . اله جازیکی .. ها. .ها.. ها .. 
أحمد يضحك . . 
الثلالة يضحكون معأ طويلاً 
مراد - والوليه الخرفة صدقت 
يستغرقون فى الضحك من جديد 
چیچی - حاعمل إيه.. الواحدة بتحتاج قرضين من وقت 
Eu‏ ۰ مصاريق كترت 
يعلو صوت الأستاذ شفيق رفيعاً حاداً من أقصى ركن السیح: 
- تصوروا إحنا عمالین ناكل ونغنى وناسسيين إن القيامة 
حاتقوم الليلة دى 
السیکی- قيامة إنت بتصدق تخاريف المنجمين اهنود 
- ده مش المنجمين انود بس . . ده كل مراصد العام قالت 
إن كواكب المجموعة الشمسية حانترص صف واحد طوله 






۰ ملیون ميل 

السیکی- طيب وإيه يعنى ما تترص يا أخى .. ما هی طول عمرها 
بتترص مرة بالطول ومرة بالعرض ومرة دايرة . . إيه يعنى 

شفيق - لايا سبكى بك . . دى حاجة بيقولولك إنها ما بتحصاش 
إلا مرة كل ألف سنة 

السیکی- العالم موجود من ألوف السنين ما قامش قيامته ليه مع أن 
الكواكب اترصت بدل الرة ألف مرة 

شفيق ‏ ما كل مرة تسلم الجرة 

لاشین - لأ والعجيبة إن المنجمين العبط صدقوا نفسهم وطلعوا 
فوق الجبال وطلع معاهم آلاف النود عشان يباتوا الليلة 
دی ق الخلا 

شفیق - طیب افرض أن القيامة قامت بصحیع 

لاشین - أعوذ باه 

چیچی - عمتى نفیسه تفرح أوى لو قامت القيامة .. طول عمرها 
كانت بتقول لنا يا رب تقوم قیامتکم یاولاد 

نفیسه - ( تتکلم لأول مرة وهی عانس حول الأربعين .. قبيحة ٠.‏ فى 
ملاحها حقد ومرارة .. ) الناس كفروا.. والشسوان 
فجروا .. والعالم ضل . . لازم تقوم القيامة ويستقر أهل 
النار فى النار . . وأهل الجئة فى الجنة . . عشان كل واحد 
يأخد جزاه . . 

جيجى ‏ وانت من أهل الجنة والامن أهل النار يا عمتى 

- أنا من الحتة اللى (تق مش منبا يا خديجة يابنت أخويا 

- طمنتینی اه یطمتك ( ضحك ) 
مراد هامسا هد على we‏ من السرح: 








- مش كنا فنا لأختنا عريس عشان تبطل تدعى علینا 


بیوم القيامة .. 

- وایه الفایدة .. لو كنا جوزناها كان جوزها دلوقت هو 
اللى بيتمنى تقوم القيامة 

- على رأيك 7 


شفيق ما زال يتكلم عن يوم القيامة . . وهو الأن قد أخرج صحيفة 
من جيبه .. وأخذ يقرأ فيها.. 
- تصوروا إن الرضی ف افند رفضوا إجراء العمليات 
الجراحية انتظاراً ليوم القيامة . . والتلامذة بطلوا يروحوا 
الدارس 
الحاجة زنوبة ايه الکلام الفارخ اللی بتقوله ده . . قيامة إيه .. حد 
دخل علم الله . . وفين علامات الساعة . . 
هی الساعة مش ها علامات .. فين المسيخ 
الدجال 
أحمد يشاور على مراد ثم يقوده من کتفه الى منتصف المسرح 
- السیخ الدجال آهوه .. اقدم لكم المسيخ الدجال .. 
الاستاة مراد الشسوریجی . . راجل طیب جداً ى دودة 
القطن . . هو اللى بياكل قطن الفلاحین فى بسیون کل 
ا 
مراد - دودة القطن أحسن من دودة العلق الطبى اللى بتمص دم 
العيانين شلن شلن يا دكتور مد 
ri‏ - السیخ الدجال مستعد لتوصيل السلف والرهونات 
والكبيالات والحجوزات إلى المنازل .. حسد منكم مش 


مديون للأستاذ مراد . . اللى مش مديون يرفع صباعه 
(لا أحد برفع صباعه ) شوق الجميع مدينين لك إزاى .. 
شوف خدماتك فى كل مكان إزاى يا منقذ البشرية 

جيجى ‏ بابا مساهم فى كل الشاریع الخميرية فى اليلد . . ابا أك 
راجل خير فى الدنیا.. اوعى تتكلم 

أحد - هو فعلاً مساهم كبير.. له ألف سهم فى الشركة العقارية 
وألفين سهم فى شركة الزيوت وتلات آلاف سهم فى 
شركة سيجوارت وأربعة آلاف سهم فى شر كة سیلوس 
للتعدین . . حد يقدر يتكلم .. 

مراد - مش أحسن من الانفلونزا بتاعتك . . لو كل واحسد كان 
من كبار الساهمین زیی . . ما كانش بق فى العام مشاكل 
ولا أمراض 

أحد - |زای بقه.. ده مشكلة العالم سببها كبار الساهین 
آمثالك . . العام بيحارب بعضه عشان أمثالك 

مراد - بالذمة يا اخوانتا الراجل ده مش مجنون . . بالذمة مش 
لازم القيامة تقوم عشان تأدب الجانين اللى زى دول .. 

شفیق يتذكر حكاية القيامة فيعود إلى التعليق بصوته الحاد الرفيع 
- من حيث ان القيامة حا تقوم فهى فعلاً حاتقوم .. أنا 
ورئیس جهورية بورما شخصياً متأكدين ابا حاتقوم 
الليلة . . تصوروا إن رئيس جمهورية بورما أطلق سراح 
۰ حیوان منهم ۳ خنازیر و ۱۵۰ حمامة و ۳۰۰ کابوریا 
و ۵۵ سمكة وقفل السلخانة تلات أيام عشان الآهة تأجل 
يوم القيامة 

عدیح وإلهام وعادل آولاد شفیق یترارح ستهم من ٩‏ إلى ۱۳ 








۳ 


يتصايحون فى وقت واحد 

اهام - أنا خایفه يا بابا 

مدوح - پلاش سيرة القيامة دى .. السيرة دى بتخوفی 

عادل - يا بابا القيامة ؟۲.. یعی کل الناس توت 11,۰ 
يعنى احنا حافوت یا بابا.. يعنى مفیش بکره 

آجد _ - ما تخافوش .. القيامة حا تقوم علینا احنا بس .. مش 
علیکم انتم يا کتاکیت .. |نتو لسه عندکو بکره .. وبعد 
بکره .. وبعد بعد بکره .. مش کده يا مراد بك 

مراد - إنت راجل مجنون 

أحد - أيوه أنا راجسل مجنون . . أنا عارف انی راجسل مجتون . . 
وانت کان راجسل میت .. انت ماثى على رجليك لکن 
ميرك ميت .. بص ف الراية .. وف شکلك نط 








ازای .. 
الحاجة زنوبة - خد فلوسی الراجل ده.. خد قلوسی ( تتساور على 
مراد 
مد - میت خد من ميت .. حاتروح الفلوس فين . . ما تافيش 
يا حاجة على فلوسك .. فلوسك حاتوصل لأصحابها .. 
الحاجة زئوبة - ( تنه ) فلوسى . .؟ فلوسي . . فلومی . . كل واحد. 
بیجینی على طمعه , . كل ما أسلم على واحد أعد صوايعى .. كلهم 
1 مش فاضل لى غير هنومه .. أختى الحنينة 
الحلوة . . الطيبة , . الاصیلة . . 
مد یندم ها قطعة من التورته 
- كلى من تورتتك يا حاجه . . عشان تعیشی ألف سنة کیان 
وتشرفى ولاد ولاد ولادك .. 






زنوبه - آنا عاوزه آزور البی. . عاوزه أقلى بنور الحبيب. . مش 
عاوزه أثسوف خلقتك ولا خلقة ولادك . . ابعد عى انت 
وأطوله .. 

چیچی - حاتاخدینی معاکی یاجدق عند اللبی 

زنوبة - آخدك یانطقوطق . . يا خدوجق 

جيجى - أنا عاوزه أروح معاكى . . عشان أمثل .. حسامثل دور 
جارية عربية .. مش کده يا أستاذ لاثسين مش دوری فى 
الرواية جارية عربية 

لاشين ‏ لا مش جارية عربية .. جارية تركية فى بلاط أمير شرق 

چیچی - (مبسوطة جداً تصفق بیدها).. لله وبعصدین .. 
حایحصل یه .. احکیلهم على الدور يا أستاذ لاشين 

لاشین - حايحيك الأمير ويخطفك وييرب بیکی فى الصحراء 

چیچی - ( فرحانة جدا).. اه .. 

لاشين - وبعدین تتوهوا انتو الاتنين فى الصحراء . . وتقعوا فى يد 
عصابة من قطاع الطرق وتحصل معركة ومبارزة بالسیف 
بين الأمير ورئیس العصابة 

جيجى - الله .. وينتصر الأمير على رئيس العصابة .. 15 

لاشین - لأ. . المنتج رأيه إن الأمير بقع جريح عشان تبق الرواية 
مثيرة أكثر.. ونعلق المتفرجين أكثر 

جيجى - فكرة هايلة 

المنتج يبتسم ها وينحنى ناکرا فى خجل وتواضع 

لاشین - ورأی السبكى بك إن احنا نعمل تابلوهات رقص فى قصر 
الملك.. ونعمل لقطة فى مخدع الأمير.. لقطة نها 
اغراء .. وسکس .. ودلع 


۳۳ 
۲ الزلزال 
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چیچی - ( تصفق ) الله .. جنان 

لاشين ‏ وزوجة الأمير تضبطك وانق فى أحضان جوزها وتبجم 
عليكى بضوافرها وأسنانها .. وتشد مسعرك .. واتق 
تهجمى علبها وتشدیها من شعرها وتجرجريها على الام ۰۰ 
وتخنقيها 

چیچی - أياه.. روعة.. دی تبق رواية ما حصلتش.. دى 
تكسب ملیون جنيه .. تکتسح السوق . . إيه الأفکار دى 
یا سبكى بك . . ما کنتش أتصور نك مؤلف كير کده . 

السیکی - (ق تواضع جم ) الحقيقة انا تعبت فا كتير . . غيرت 
الکتاب الأصى كله.. وعدلت فيه .. وألفته من 
جسدید .. والعجيبة إن الزلف بدل ما يشكرنى .. زعل 
منى ومسك فى خناق.. ازای أثسوه ال فى سخرية ) 
ال . .الأدب الرفيع اللى کانبه .. 

جيجى ‏ ده إنت عملت شا قفلة ج 
يا عمى .۰ 1 

-ui‏ رأيى أنها جنان فعلاً.. جنان إن رواية زى دى نطلع فى 
السین . . وجنان إنهسا تکسب وعيادات الدکاترة جنها 
بتخسر.. يبق لازم القيامة تقوم فعلاً.. يبق العسام 
عايش بالمقلوب . 

شفیق - أنا معاك . . بقينا تلاتة .. أنا وانت ورئيس جمهسورية 
بورما . . مين معانا . . مين يقول إن القيامة حاتقوم الليلة 








， جنان .. إيه رأيك 





دی . 
مدو ۔ يا بابا ما تخوفناش یابابا.. 
اهام ۔ آنا مش عاوزه أموت يا بابا. 


. أنا خايف .. يا ماما.. القيامة حاتقوم‎ - we 
الحاجة زتوبة كانت نا أنناء الحديث وتیقظت على صراخ العيال‎ 
قامت قيامتك إنت وهوه . . هو حد دخل علم الله . . انتو‎ - 
. بتصدقوا الرجاله الغرفين دول‎ 
جيجى - والبی يارب ما تقوم القيامة قبل ما أمثل.. نفی‎ 
أمئل.. نفمى أبق نجمة إغراء.. تفسى أبوظ على‎ 
. بریچیت پاردو‎ 
انفيسة - ( وجهها یطفح مرارة . . راقمة بدا إلى السماء ) يارب‎ 
واطیها.. اويا‎ ae طريقها بق .. هدها.. خلى‎ 
. بالأرض .. يا قوى على كل ظام.. عبيدك ظلموا‎ 
وكفروا.. ومکروا.. وفجروا. ومشسيوا عريانين فى‎ 
. الشوارع‎ 








صوت رعد بشق الصمت فجأة . 

صراخ.. ورعب .. يغمى على الحاجة زنوبة .. وییکی الأولاد 
وتصحو هنومة مذعورة . . والأصوات النى نتردد فى تلك اللحظة هی 
مزيج مختلط . 
جيجى - يا دهوق .. 
هنومة - الحقوفى . . 
شفيق - القيامة قامت .. 








هنومة - إيه ده .. 

مراد ۔ یا ساتر یا رپ .. 
لاشین - أنا شفت السا يتيرق .. 
السیکی - يا رب لطفك .. 


آمد - إيه بس يا جاعة دول شوية رعد.. هو.. 
يعود الصوت الراعد هذه المرة بشدة أكبر. . وتهتز النجفة نقع 





جيجى على الأرض وهى تصرخ.. 

- إلحقوق. . 
شفيق - القيامة قامت .. 
يشستد الرعد . . وییدو وميض البرق فى النواقذ . . وتز السح 
هزا 5 
زنوبة تفتح عينها من الإغباء . 
- إيه ال جرى ياولاد. . الدنيا بتتهز كده ليه ؟. 
یمود الرعد . . پشدة مرعبة .. وهبط السقف فى سقوط مخيف 
ولا يقع . . وإغا يظل معلقاً فوق الرؤوس . . بتحسول لون الا إلى 
حمرة الحريق .. ويبدو ضرام نيران على البعد. 
مراد - البلد پتتحرق .. يا خب إسود.. 
المسرح فوض .. وذعر.. وا 
رعد وهزات أخرى شديدة ن¿ التور من السرح ولا تعود تبدو 
إلا رة الحريق من النوافذ وضرام النيران على البعد .. 
والأصوات تعود مختلطة فى الظلام .. 

- يارب .. 

- يارب .. 

- يارب لطفك . . 

- تبت إليك . . 

- آشهد أن لا إله إلا الله ... 

ها حی یا قيوم .. يا حی قیوم .. 

- ارجنا يارب .. 








- اللك لك وحدك .. 

یت 

- ياف نطلع پره.. 

- حانطلع فين .. ده فيه حريقة بره.. 
- الولاد. . الولاد. . إنتو فين يا ولاد.. 
- حاموت . . 

- حاموت . . 





صرخة حادة .. 


آصوات كرامى تقع ومرآة تتحطم .. وأناث يقع على الارض . . أنين 
خافت .. 


ستار 


الفصل الثاق 


تزاح الستار عن النظر السابق .: وقد تحول إلى آتقعاص 
رخرانب . . السقف سقط ولکنه نجا من الانهيار بارتكازه على 









دعامات الأسمنت المسلح . . الحائط مشروخ ومائل على جنبه ولكنه لم 
بسقط زجاج والثسيش والضلف غير موجسودة 


والنافذة متفسخة وتبدو على هيئة فراغ بين أخشاب منبسارة وهو 
فراغ يطل على سماء حمراء متوهجة فى الخلف . الأثاث ملق على 
الأرض ومحطم . . المرأة مكسورة . . الريح تعوى فى اشارج كأنها 
قطيع من الذناب الجائعة .. عروق من الخشب تقطع النظر بالطول 


ویالعرض . و 
هناك شمعدان موقد .. ترتعش شوعه . . وتلق ضصوءاً باهتأ مخيفاً 
على السرح.. 


۳۹ 


نفس الشخصتيات فى الفصل السابق كا تركتاهم . . ولكتهم الآن 
بين ملق على الأرض يأن وبين مغمى عليه وبين جالس يحملق فى 
فزع وقد فتح فه فى ذهول .. وبين منکش فى ركن يرتجف من 
اهلع . الأطفال مكومون فى ركن وكل واحد منهم مسك بالآخر. ٠‏ 
ملابسهم جميعاً رئة وقذرة ومغية . 
مراد ينظر حوله فى شرود. . ثيابه ممزقة وعیناه زائغتان يلنفت 
إلى الدكتور أحد النى يجلس بجسواره كأنه لا يعسرفه ثم يبدو فى 
عينيه كأنه يتذكره 
- إحنا فين . . إحنا فين . 
فى ارتياع ) [ 
يفيق باق الأشخاص . . وتصدر عن كل منهم حركة تدل على أنه 


إيه اللى جرى . . إحنا فين ( يصرخ 








عم الصرة .. وآنه لاثم 
أحمد بنظر حوله ويبدو عليه أنه یستجمع آفکاره ثم يقول ف 








- إحنا فى الآخرة 





مراد - آخرة إيه ۱۱۶1 

- مش القيامة قامت ؟ 

- قيامة إيه ؟ 

- نام بالضبط زى ما النجمین الهنود قالوا . . الساعة عشرة 
مساء . . الدنیا اتطربقت باللى عليها . 

مراد خبط جبيته وقد تذکر کل شی» 

- لکن إحنا لسه عایشین .. وده بیتنا ( بقوم وهو يتمسر 
ويتحسس الأثات اطم ) وده الدولاب بتاع الحساجة . . 
ودی ساعة الحيط وده البوريه .. وده الشسمعدان » مين 
نور الشمعدان.. 





- أنا إللى نورته لما الكهريا اتقطعت .. 
- والحاجة . . وبنت ( یتظر إلى جيجى ).. واختى ( ينظر إلى 
نفيسة ).. واحنا كلنا. . نفر (بتحسس كل 
واحد ).. مش معقول .. مش معقول تكون القيامة 
قامت .. لو كانت القيامة قامت كنا متنا كلنا.. 
أحمد ‏ ما احنا متنا کلنا.. وبعثنا.. واحنا دلوقت أرواحنا اللى 
مراد - مش ممكن.. احنا عايشين.. لسه على الدنها . 
-we‏ تعرف منن ؟ 
مراد - إيه اللى اعرف مين .. إنت حاتجتى .. أنا عايش (یقوم 
ویفرد نفسه ويخبط جسمه بيديه ) أنا عايش . . ده جسمی 
آهوه . . وده بیتنا .. ودى الدنيا .. 
أحمد يضحك فجأة ضحكة هيستيرية .. 
- هی دی الدنیا :۱۱ بص كده من الشسياك .. وف اللى 
انت بتقول عليها الدنیا . 
وينظر فى فراغه إلى السباء الحمراء التوهجة 
ويضع بدیه على عينيه فى قزع .. وبعود .un‏ 
- أعوذ بلله . . السا لونها كده ليه . 
فيه جنس بی أدم؟؟! فيه جنس شسارع؟؟!.. 
أو بيت .. أو غيط .. أو مكان تعرفه . 
- أعوذ بلله . . السا كلها ضباب أحمر. . مش قادر أثسوف 
0 شير قدامى.. والجو حر.. فظيع الدنيا كلها بتتحرق . 
أمد ‏ دى مش الدنیا.. دى الاخرة .. إحنا فى الثار. 
عدة صرخات من النساء والأطفال فى وقت واحد. 














يذهب مراد إلى اك 
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آمد - 3 مسرا عل راه ) إا فق الثان 

مراد - إنت مجنون.. نار إيه.. احنا فى الدنیا.. إيه الق 

ابجيب بیتنا فى النار . . إيه اللى حايبعث بيتنا فى الاخرة 
هو کیان ( يلنقط بروازاً حمطأ من الأرض ) ودى صورة 
أبويا اهه . . الصورة اللى كانت متعلقة على الحيطة .. 
إيه رأيك فى الحكاية دی بق ؟ 

بلتقط أحد الصورة ويفكر وپرش رأسه .. ویبدو عليه الثنك. 

أحمد ‏ طيب لا احنا لسه فى الدئيا يبق إيه الى حصل ده كله .. 
إيه الى جرى . 

مراد - القيامة قامت. 

أحمد - والقيامة لما تقوم حاتبق على حد؟؟!!.. 

مراد - إرادة ربنا إنه يبق علينا. . 


آمد - ليه 

مراد - عشان انا ناس طیبین . 

أحد - (یضحك ضحكانه افيستبرية مرة آخری ) ها.. ها .. ناس 
طیین قرى .. ها . . ها . ناس طیبین جدأ ... آولیا .. هه 
(بسحب آخاه مراد من کنفه ) أقدم لکم الشسیخ مراد 
الشوریجی . . حرامى . . ومرابی . . ونصاب . . و کذاب .. 
وأفاك هاتك حرمات .. زيارة مقامه صباح کل یوم .. 
ومواعيد السواریه الساعة التاسعة والنصف .. نوع 
الدخول لأقل من ۱٩‏ سنة .. بركاتك باشيخ مراد 
( تصمص بفمه وهو مرك يديه حول رأس مراد )۰۰ بق 
القيامة تقوم وبق عليك .. دى القيامة تقوم بس عشان 
تاخد أمثالك .. 








مراد - والله الواقع هو کده .. انا عايش أهوه ملء السمع 
والبصر ( يقف ) أنا الوحيد اللى واقف على حيلى فى الدنیا 
اللى اتطربقت كلها . 
شفیق ينكلم لأول مرة : 

شفیق - ما تستعجاش .. لسه ما جاش دورل . . النجمین اهنود 
قالوا إن القيامة حا تاخد ۵۸ ساعة عشان نخلص على کل 
الحياة الى فى الأرض .. لسه دورك جاى .. ودورنا إحنا 
كمان.. کل شیء حسایفی .. کل ثىء حساينتبى زی ما 
قالت النبوء: 

مراد - الهم دلوقت مش إن احنا نقعد نقول کیان ساعة حافوت 
كيان ۵۸ ساعة حانفنى . . الهم نشوف لنا طريقة . . المهسم 
إن احنا عايشين.. إحنا الوحيدين اللی عايشين فى 
الدنیا . . تصوروا .. احنا الوحيدين اللى فاضلين على قيد 
الحياة .. احنا اللى ورثنا الكون كله 

مد - (ق سخرية) بتموت وائت بتفکر فى الميراث 

الحاجة زنوبة تفتح عينيها من إغبائها الطویل وتتقلب على جنبها ثم 

تقوم وتقعد وتنظر حوها.. وتضع يدها على فها وتتذكر. 

زنوبة - طقم اسنانی .. فين طقم أسنانى یاولاد.. طقم أسنانى راح 
فين .. طقم آسنانی 

أحمد ‏ (ساخرا) طقم سنان إيه ياحاجة . . ؟ !. اطلی حساجة 
تستاهل . . إحنا دلوقث حانوزع البراث . . ميراث الکون 

الحاجة - ( تنلفت حوفا فى ذهول ) إحنا فين . . البيت ماله مطربق 
على بعضه كده.. الشراعة ماضا راقعة والدرلاب 














۳ 


واقع. . والسقف نازل ع الارض كده والبيت أنقاض 
( تخبط على صدرها وتصرخ ) يارحمن يا رحيم . . استرها 
يارب .. أنا ف حلم والاف علم (تصرخ) هنومة .. 
هنومة . . 

( ختنق صوتها ) الحقينى یاختی . . ( تنهار مکومة فى مکانا ) 

أحمد يكلم مراد وهو يشاور له على طريق الباب 

أحد - اتفضل يا مراد بك عشان تستلم حصتك من الميراث 

مراد يقف فى مكانه يحملق فى الباب المفتوح يتمتم فى ذهول 

مراد مار ها . قدامين بالملايين 


مد 





مراد 


حد بجیع.. مفیش فلاحين . . مفيش حد يحسدق . 
مفيش حد حا یعظمی . . العام خراب 
چیچی - (ق صرخة هيستيرية ) لكن أنا عاوزه أروح باريس 


أحد ‏ (ساخراً ) مش حاتلاق حد يفازلك ولا عين تغمز لك .. 
مش حاتلاق شبح يمثى وراكى .. حاتبق لوحدك زی 
عفريت المآته فى غيط مفيش فيه حتى الغربان 

جيجى نصرخ وتغطى عينيها 

نفيسة ‏ ( فجأة ) روحى جهن .. روحى النار. . روحى الجحيم .. 
انت دارك وقرارك الجحيم يافاج 

جيجى - ( تنظر إلا فى غل ) يا حسودة .. يا حقودة .. أنا عارفة 
إنك طول عمرك نفسك تبق زيى ومش طايله 

یسه - اللی على رأسه بطحة أهو حاسس بها 

چیچی - آنا عارفة البطحه اللی على رای . . آدى البطحه اللى على 

H3 
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رامی ( تمل شعرها الجميل الطویل الدهب ) شسعری 
الطویل الناعم الدهب ۲۶ قراط اللى ما حیلتیکیش منه 
شعرة واحدة .. يا قرعة .. يا زعرة . . هی دى البطحة 
اللى غيظاكى 

أنا أتغاظ من إيه . . يا مصبوغة . . يا مدهونه ده شعرله 
ده بيتباع طواق منه فى الموسكى . . الطاقية بخمسین 
قرش ده انت لو حطيق راسك نحت الحنفية تبق واحدة 





انية 
ده اتق مرسوم عليكى وش تان .. ده الرجالة اللى 
بیجروا وراکی عمی 

عمی . . عمی . . فرحانه بهم .. عندکیش انتی واحد أعمى 
يجرى وراکی 


(ق حقد) بعد يومين أما قوق شسوق خلفتله اللى 
حایاکلها الدود حا تبق شکلها إيه.. 

يعنى انتی لا حاقوتی حایعبوکی فى علب محفوظة . . ما ای 
كيان حایکلك الدود 

الاطهار أحباب الله .. بيموتوا وعلی وشهم التور 
ليه .. بيبقوا معقمین 

(یدخل فى الخناقة ) آنا مع اختى نفيسة . . أنا أعتقد أنى 
حاموت طاهر. . معقم . . ومفيش دودة حاتقرب منى .. 
لان مفيش دلوقت ولادودة ولاحشرة فى الارض .. 
الأرض كلها بقت معقمة .. كل الحياة مانت من عليها 
١فى‏ أسى ) ولو إن دی حاجة تزعل . . كان نفسى حد ينتفع 
يموق ولو حی دودة 


جيجى ‏ اطمن يا عمى . . الدود ماخلصثى من على وش اليا . . 
السه فيه ( تاور على عمتها ) مس عجباك الدودة دئ كلها 

نفيسة - ( تصرخ فى غل وهی ترفع يدها للسماء ) يارب .. وريى 
فم 1 

مراد الذى كان عنی غو الباب الفتوح يتوقف فجأة . . وتصع عيناه 

من الذعر.. ويتراجع وهو بهتف 
- ياساتر يارب .. یاساتر يارب .. أعوذ بال 

شفیق - فيه إيه.. مالك يا مراد.. شفت إيه 

مراد - سكينة الخدامة ميتة ع الياب 

موسيق تصويرية تصور الصدمة 

وجوم وذهول على الوجوه 

سكوث وقد خرست الألسن لحظة 

مراد واقف يغطى عينيه بيديه 

الحاجة هنومة تصحو من إغبائها .. وتنظر متفحصة الوجوه والمكان 

الحاجة هنومه- أنا فين . . إيه اللى جابنى هنا . . وفين زنوبة أختى 
إيه اللى تومها قبل ما تصلی العشا . . زنوبة . . زنوب 
إصحى يا زتوبة.. ولاد.. اللور واطى كده ليه 
ياولاد . . ومولعين الشمعدان ليه . . هی الکهربا راحت . . 
هى الشركة دايا كده شغلها بايظ ( تنظر حوفا بتسسن 
أكثر ) ياختى . . أعوذ بالله من الشسیطان الرجم .. یه 
ده . . الدولاب إيه اللى وقعه.. والشباك مخلوع كده 
ليه . . والدنيا ماها حاها مقلرب كده . . يسم الله الرمن 
الرحيم هو جرى إيه ؟ 

أمد yoi-‏ يا خالق القيامة قامت 


1 








هنومة - (تبصق فى عبا) بسم اله الرهن الرحيم.. يا رب 
احفظنا.. قيامة إيه يا خویا.. الاح والرضا 
يا أسيادى .. السیاح والرضا يا آسیادی.. انصرق 
ياروح. . انصرق یاروح. . آنا فى حلم والافى علم .. 
هم حایلبسونی تانى ؟ 

امد ۔ هم مين اللى حایلبسوکی تانی يا خالتی ؟ 

هنومة - اخواننا اللى م الأرض یابی . . ربنا يحفظك ويصونك 
عنم . 

آمد - مفيش حدم الأرض لابسك .. إنت فى عقلك وق وعيك 
واللی انت شایفاه ده يوم القيامة 

هنومة - يوه . . اللهم اخزيك يا شیطان . . هو انا كل ما اروق 
حاتعكر تانى.. كله من الولیه الكودية اللى بت عندها 
ديك الليلة .. أصل ريحها بیجیبپسم . . اما آقوم أجيب 
. البخور .. أتبخر وأحرق حبة مستكة أطرد Ha‏ الأرواج 
الوحشة هى . 

تقوم وقتی كأنها نی فى نومها. . وتتجه الى باب مغلق فى أقصى 

الصالة . . 

أحد ‏ إنتى رايحة فين يا خالق و 

هنومة - حاروح أجيب حبة بخور من الطیغ . 

آمد - یا تعالى مفيش عندك بخور .. ولا فيه مطبخ . 

هنومة تخت فى الظلام وتذوب خطواتها . 

آجد - الوليه راحت فين ؟ 

أصوات وقوع أشياء فى المطبخ .. 

( کلات هنومة تأق من الداخل ) يختى هو زر النور فين.. هو مفيش 





۷ 


نور والا ایه .. 4 | 
أحمد برفع صوته لیصل إلى 
- يا خالتى مفیش نور فى البیت كله . 
تعود هنومة وق يدها شعدان أخر وعلبة كبريت 
الشمعدان . . وتنظر فى الصالة الق بدأت نتضح ها أكثر . تمسك 
الشمعدان وتقربه من الزجوه واحداً وانعدا:: ومی قصمص شفنها : 
- مال وشوشکم زی وشوش الميتين کده .. مالكو صسفر 
وبترتعشوا . . هو فيه إيه . . جری إيه . . بسم الله الرهن 
الرح . . جتتى بتتنفض . . آما آروح أجيب البخسور قبل 
ما أنسى . 
تعود فى اتجاه الباب حاملة الشمعدان فى پدها , 
أمد - ياخالتى تعالی رايحة فين؟ 
هنومة - اسکت يا وله بلاش دوشة . . خالتى .. خالتى . . خالق ۰. 
هو انت فى بقك عفریت إسمه خالق . 
تدخل من الباب وتخت فى الظلام .. 
حزین مفجع ٠.‏ 
أمد - (ق يأس ) دی الولية دى مش دارية بحاجة . 
تا خالص .. 
تعود الرياح فتعوی كأنها ملايين الذئاب الجريحة .. 
الأطفال سکون يبعض ويرتجفون .. 
ممدوح ۔ أنا خايف یا باب 
اهام أنا حاموت . 
عامل - إلحقنى یا بابا تعال خدنى. 








تعوى الريح وتعول بصوت 


. دی فى عام 
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آبوهم نفسه يرتجف من الذعر . . آمهم تفکر فى مسائل آخری مختلفة 


أجد 


تعالوا عندى ياولاد . . تعالوا ماتخافوش . 
ويحوطهم بذراعيه ويدخلهم فى صدره ) 
تعالوا معايا . . أنتو حبایی . . ما تخافوش . مش حایجری 
لكو حاجة خليكم جنى ( يأخذهم الى جواره) أتصد 
یا #دوح ( يضع له كرسى بجواره ولكن الکرسی لا يقف على 
الأرض ويظل يتأرجح كأن به رجلاً قصيرة وأخرى طويلة ) 
الكرسى مش عاوز يسستقر فى مکانه ليه ؟ ( يتفحص 
الكرسى ویتفعص الأرض ) إيه البلاطة العالية دى 
( يتحسسها ) دى البلاطة بتطلع ( يرفع البلاطة ) يا خر 
ايه ده ( يرفع من تحت البلاطة رزمة من الأوراق المالية ) 
أيه دى .. فلوس ( يفض الأوراق ) دى كلها أوراق 
بعشرة جنيه .. ميه .. ميتين .. تلقاية .. ربعماية .. 
حمساية .. الف إيه دول .. دول فوق حمس آلاف جنیه 
( يضحك ) فلوس أمنا الحاجة اللى تحت البلاطة خمسة 
آلاف جنيه يا حاجة . . حاتعملى بيهم إيه ( يضحك ) مدفن 
بحوش وترکيية رخا مقوشد هية الدهب ( بنظر الا ومن 
: النطق ) وشسادر .. وصسوان .. 
تدامها العسكر صفين . .ايف ازاى آنا فاك 
طلباتك يا حاجة مش نامی ولا طلب ( یز رزم الورق فى 
يده ) خمسة آلاف جنیه یا حاجة .. عاوزة تبى هرم رابع 
هرم رابع تنامی فيه ياحاجة حتشبسوت ۱ ( يضحك ) 
وحاتعملی إيه بالتركيبة الرخام النقسوشة بية الدهب.. 
عشان الناس يقولوا ( بصوت تثيلى ) هنا ترقد الحساجة 
14 


(٠‏ يتهب اليم 





زنوبة شعراوی سليلة انمد والكرم . بذمتك حاتسعی 
حاجة من الكلام ده ( ينادبها ) ده انت مش جمعاق من 
دلوقت . . ( يناديها ) يا حاجة ( زها ) يا حاجة.. 
الأولاد يتحلقون حوله ويتفرجون عليه بفضول . . وطول الوقت كانوا 

يتتبعون حكاية الفلوس التى وجدها تحت البلاطة بنسوق متزايد . . وهم 

الان يحاولون مساعدته .. 

مدوح - نرش على وشها ميه .. 

اهام - تزعق ها فى ودنها .. 

عادل - نشممها نشادر .. 

آمد - نشممها فلوس آحسن ( ينظر إلى رزم الفلوس فى يده ).۰ 
خسة آلاف جنيه .. ورق بعشرات .. كل ورقة تتطح 
التانية . . ( يفك الرزم ویفر الأوراق ثم يبدأ فى إلقاء 
الأوراق فى الحواء . . ورقة . . ورقة . . يقذف بها إلى أعلى 
السقف وهو يعد) عشرة.. عشرين.. تلاتين .. 








أربعين . . سين . . ستین . . قائین . . تسعين . . مهه .. 
ميه وعثرة . . هيه وعشرين .. 

الأولاد يتنافسون فى التقاط الأوراق من افواء ویجرون خلفها فى كل 

مکان .. 

جيجى - ( تصرخ فى وجهه ) إيه ده إنت اتجننت . . . بترمى الفلوس 
فى الارض .. 

أحمد ‏ دول مش فلوس .. دول کانوا فلوس لما كان قيه فى 
الدنيا ناس بتبیع وتشترى ... إغا دلوقت بقوا ما یساووش 
حاجة . . حاتديهم لين .. وعشان تشترى بهم إيه.. 
وليه . . ما الدنيا كلها بتاعتك . . انزلى خدى منها الى 





چیجی - 


أحد 


چیجی - 


آجد 


انى عاوزاه ( يعود إلى بعثرة الأوراق فى اغسواء ) ميه 
وتلاتين 


وسيعين . . ميه وقا 


ميه وأربعين . . ميه وخمسين ميه وستين ميه 








نين . . ميه وتسعين . . ميتين ( ينظر 
إلى جيجى ) دول دلوقت بقو زى ورق الجرايد .. ورق 
التواليت . . ( يعرد إلى البسئرة ) ميتين وعشرة . ميتين 
وعشرین . . میتین وتلان 
إتت اتجتنت 

پالعکس . . آنا عقلت . . عقلت جداً . . وشفت کل حاجة 
على حفيقتها ( بصرخ ) اللی حايعيش دلوقت مش اللی معاه 
فلوس . . اللى حايعيش هو اللی حایقدر يشتغل .. هو ال 
حایعرف يزرع .. 

( تصرخ ) لكن أنا ما آعرفش آزرع .. 

على كيفك .. جوعى .. موق .. 

١فى‏ حركة إغراء ) أنا ممثلة كبيرة . . أنا نجمة |غراء.. 
إزاى أشتغل وأزرع .. 

مثلة إغراء ۲ ۱۱ تشرفنا. . حافثلى على مين. بعد شهر 
يا ثلة الإغراء لو كان لنا عمر... حساتكون هدومك 
دابت وكلتها العتة وحاتكونى بقيق عريانه ملط .. 
وحانکون زهقنا من الإغراء.. بتاع سيادتك .. 


نت فظيع . . فظيع . . إيه الكلام اللى بتقوله ده .. 
فاج . . سوفاج ( نبکی ) 

ن اتکلم . . قول حاجة . . قول إن الكلام .. 

تمثيل . . قول كلاكيت ( تصفق بيديها ) عشان أعرف إنها 
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or 


لقطة فى رواية .. وانبا مش حقيقة . . أنا حساموت .. 
حاموت .. مش معقول . 
لاشين - بسيطة .. غالية والطلب رخیص (یصفق بیدیه ۰.۲ 


کلاکیت .. استریتی . . 
جيجى ‏ غيروا النظر بق . . انتهت اللقطة ( نتلفت حوفا ) فين 
الفراشين . . 


أمد - مفیش فراشين .. اقوم انا أغير المنظر ( یقسوم من مکانه 
ریذهب إلى الستارة السدلة فى ركن ويفتحها فيبدو من 
ورانها الحطام والحائط الشقوق والئضرة الواسعة الق تطل 
على السیاء الحمراء التوهجة الرعبة . . وتصوی الرباح معولة 
كأنها آلاف الذئاب الجائعة ) يعجيك النظر ده والا نضیره 
کیان .. کلاکیت (یصسفق بیدیه آمام باب المطبخ الذى 
أغلقته الماجة هنومة خلفها فینبار الباب تامأ ویستط 
وتسقط عليه الحاجة هنومة جثة هامدة متخلسبة وفى يدها 
شمعدان . . صراخ حاد . ورعب . . ويتجمع الأشخاص حول 
الجسد التخنسب ويد أحمد يديه فيرقع الجئة وينظر فى العينين 
الزجاجيتين ثم يحملها على ذراعبه ويدخل بها المطبخ ويختنى 
لحظة ثم یمود وق يده اللسمعدان , . بحتال حتى يغلق الباب 
المكسور ويعيده إلى مکانه ليحجب منظر البة بالداخل .. 
يصفق بيديه ) كلاكيت .. ايه رأيك .. نغير المنظر 

أ فى إشعال الشمعدان ).. 

نت جرم ( تبكى وتصرخ ) .. تصحو الساجة 

زنوبة على الصراخ والعویل ترفع رأسها وتتلفت فى 


الوجودین . . 







- ایه يا أولاد فيه إيه . . مالكو.. جسری إيه . . أنا كنت 
ناه والا إيه .. هى الساعة كام دلوقت ... هى العشا 
ادنت . . فين السجادة . ( تنظر تحت رجلیها وتكتشف البلاطة 
الخلوعة . . تهجم علا وهی تصرخ ) مين اللى شال البلاطة 





دی . . فين الفلوس اللى تحتها . . فلوس . . فلوسی ( تلطم ) 





فى جمع الأوراق من على الأرض وتكويها فى حجر العجوز 
المنهولة الى تنفجر بين لحظة وأخرى فى نوبة من الصراخ . 
فلوسى . . فلومى . . فلوم . . (ثم ما تلبت أن تفقد وعيها 
من جسدید الأولاد المرعوبون يتكومون حول الدكتور مد 





لاشين ‏ دلوقت أنا عاوز أفهم إيه آخرة ده كله .. لازم نشوف لنا 
e‏ 

يلتقط الموجودون هذه الكلمة كأنها طوق نجاة . . وتسرى همهمة ویعتدل 

كل واحد فى مکانه ويسح دموعه ويستعد ابجمیع لمواجهة الوقف 








هراد - ( وقد بدأ يفيق من صدمته ویتلفت حوله ) حسانعمل إيه 
5 
لاشین - احنا دلوقت مسجوئين فى خرابة بق لنا مس ساعات 
و کیان شسوية حا تواجهنا مشكلة إن احنا لازم ناكل 
ونشرب ونعيش . . ومين يعرف یکن يكون مكتوب لنا 
عمر ق الدنیا ... 
or‏ 


مراد - حانعمل إيه يعلى .. 
لاشين - لازم ندور على حل .. لازم ندور على أكل.. 


مراد - انزل دور .۰ 
لاشين - ( یتحنح فى حرج وكأنه وقع فى مصيدة ) نشوف فى المطيخ 
الأول يمكن يكون فيه أكل. 


مراد - اتفضل المطبخ آهوه . . من هنا . . ( يشاور له ) يلبث لاشين 
ق مکانه لاجرز حل الرکة. 

السیکی - (فى نبرة أرستقراطية) نادو على الخدام ... وله با خسدام 
(لا آحد برد .. بتلفت حوله ی تسال ).. 

. سكيئة الخدامة الله يرحمها ( ساخرا ) 
مکن تنادى عليها من الآخرة إذا كنت تقدر.. 
السبكى عل وشك أن ينادى عليها من الاخرة ولكنه برتبك 
ویسکت 

لاشین - ( يتذكر شبن | السواق كان معایا فى العربية . . فكرة .. 
ننادى على السواق هو اللى يحل لنا الشکل 

أمد . اتفضل نادى ع السواق.. 

لاشين - ( يبحث عن باب الخروج ) هو السلم فين.. 
آمد ۔ مفيش سلم 
لاشین - مفیش سلم إزاى .. 
أحد . السلم انطریق .. احنا متعلقین ٠‏ . 
لاشين - (ق بلاهة ) طیب . أ. . أو الأسانسير. 
آجد _ - الاسانسیر ,1۱۱۰ ( يضحك ولا جيب ).. 
لاشین - طيب وبعدین . . أجيب عثان منين.. 
السیکی - إزعق عليه م الشباك .. 


أحمد ‏ مفیش هنا خدامي 








یذهب ناحية الناظة ثم يزقد مسرعا.. 
لاشين - يا ساتر.. الحر فظيع.. فظیع .. هوا كأنه نار .. 
السبكى ‏ ازعق عليه من هنا 





إزعق عليه قوی .. يمكن يسمع 


الاثمين ‏ ( فى سناجة ) .. با عهان ( يرفع صوته ار ) . . يا عهان . . 


( يرفع صوته اكثر ) .. يا عفان .. 
( يتردد صدى الصوت عدة مرات بين الخدرائب ثم يعود 
الصمت ) 

أمد - عغان مين.. انت بتنادى على مين.. 

لاشين - السواق بتاعى .. 

أحمد - سواق إيه يا راجل يا مجلون.. 

لاشين - سواق العربية .. 

مد - هو فيه عربية عشان ببق فيه سواق .. ده مفيش حاجة 


خالص .. مش حاتشوف إيدك إذا كانت أبعد من نص 
مقر من عينك .. 

السيكى ‏ ثئ فظيع . 

أحمد - كل الدنیا ملفوفة فى غبار أحمر مغطى على كل شئ .. 

لاشین - ياساتر. . 

السیکی- طيب والعمل یه .. 

شفیق - أنا رای إن احنا نص كلنا وتبتهسل لرينا إنه ينجينا من 
البلوی دی 

أمد - وتفتکر یلتفت لصلاتك الفرضة دی بذمتك 





صلیت كام ركعة فى حياتك .. 
شفیق . ولا رکعة.. 
أحد - یعی حاتبق دی أول ركعة تركمها.. 


ببق بین وبينك حساتبق مكشوفة أوى .. الوقت راح 
يا شفيق ياخويا.. كان زمان.. 

شفیق ۔ ربنا غفور رحيم 

السبكى وشدید العقاب . . 

نفيسة - (ق مرارة ) جه یرمکم يا فجار. . يا فساق .. وربا 
» حا يورينى فیکم .. 

لاشین - ( هامسا ) الولیه دى مقیش حد حا يخلصنا من حقدها . . 

آجد ‏ - اعتبرها فیلم.. اعتبرها رواية.. اعتبرها لقطة .. 
وبعدین کلاکیت ( یصفق بیدیه ) غير المنظر. . 

السیکی- ( فى غضب ) إيه الکلام الفارغ ده . . ده وقت الضحك 
رافزار .. إحنا فى إيه والا فى إيه . . إنتو قاعدین تتکتوا 
والدنيا بتطربق .. 

أجد - حانعمل إيه يا سبكى بك . . يعنى لو عيطنا لاحا نأخر 
ولا نقدم فى قيامة القيامة .. 

السبكى بس الوقف اللى احنا فيه یستلزم .. 

أمد ‏ يستازم إيه يا سبكى بك . . تعرف انجلترا منحت نیشان 
الشسنجاعة فى الحسرب اللى فاتت لین .. لا أبداً.. مش 
للارشسال مونتجسومری . . منحته للکباریه الوحید الى 

فاتح یقول نكت ومنولوجات طوال شهور ضرب 











أحد - يعنى ال الوحيد اللى فاضل لنا إن احنا نقعد نقول نكت 
فى الساعات اللى باقية على نباية العام .. ده الشرف 


الوحيد اللى فاضل لنا . . إن احنا نضحك بالرغم من کل شى ۰. 
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السیکی- إنت بتهزر.. 
أمد - أبدا.. أنا بتكلم جد.. ومنتهسى الجد .. وأنا شخصياً 
حابدأ فاصل الضحك « يضحك . . تبدو ضحكته اليستيرية 
جوفاء رهية .. ولكتهم ما يلينون أن يضحكوا عليه ٠.‏ 











وينتقل الضحك من وجه إلى وجه . . ثم يعود الصمت نج 


. أخوك مراد له حق فى كلامه .. إنت 


السيكى. إنت 





مراد - طول عمرى بقول إنه بجئون .. 

السبكى آنا عاوز أفهم انت بتضحك على ايه دلوقت .. 

أمد - بضحك على نفسى .. لأنى عشت طول عمری أفرح وأزعل 
وأغضب وأئور وأتجان والآخر بوت وأنا مش فاهم 
حاجة . . مش فاهم ليه كنت باتشنج كده وعلى إبه . . كله 
حايبق بسوا الأرض کیان يوم ولا اتنين . . كان إيه لازمه 
الزعل ده كله . . أما أنا كنت مغفل .. ( يضحك ) ومش 
عاوزينى أضحك کیان .. ده شىء مضحك . . ده ثىء 
يجن من الضحك ( يضحك .. حتى تتحول ضحكته 
إلى عويل ويتلفت فى الوجوه حوله ) حد منكم بقدر يفهمنى 
إيه الحكاية . . 





لاشين يغنى فجأة ويلوح بيديه فى حركات مسرحية .. 
الحكاية إن حبك يا حبيى .. نار 
یب من غير شرار. . 
خلى برج فى عقلى طار.. 
يسكت قجأة ثم ينظر إلى الوجوه اللتطلعة . 


o۷ 


ليل 


لاشين - دى حته من أوبريت فى الرواية الجسديدة اللى بخسرجها 
وبتمثلها چیجی .. غنى معايا يا جيجل 
( يعود إلى الغناء وقد اندمج تاما فى دوره ).. 
الحكاية إن حبك يا حبيى .. نار 
هيب من غير شرار .. 
خلى برج فى عقلی طار.. 
چیچی - قلبك إيه.. 
ده آوده ملیانه کرار 
فيه زبالة من حرم من کل دار .. 
افيه عبید وجوار .. 
کبار وصفار .. 
آنا فين جوه قليك .. 
فين مکانی .. 
( لاشين يركع على قدمیه ويرقع يديه متوسلاً إليها . . من الواضح انه 
اندمج فى دوره تما ونسى الناس حوله ). 
- إنتق فى كل مكان فى الوا أللى بتنفسه .. فى الميه اللى 
فين ق قلی.. حوالیه.. بق منامی.. اق 
أحلامى .. فى خیالی .. 
چیچی - ١‏ منديحة ناما فى دورها رمتفعلة بكل كلمة ) اقتل کل الحرم 
بتوعك لو كنت بتحبی . . واقتل نفسك كيان . . أنا غایره 
من نفسك .. مش طايقة أشوفك بتحب نفسك أكتر ما 
لاشين ‏ أقتل نفسى ؟؟ أقتل نضى ازاى .. طيب وأحيك یایه . . 
ده أنا بحبك پتفسی .. بروحی . . 





چیچی - لازم تموت فى حبى.. 
لاشين - وما أموت حا يفضل منى إيه.. 
جيجى - حایفضل حبك .. 
لاشین ۔ حبى حاهوت معایا.. ارمینی خلیی أعيش عشانك .. 
جيجى - .. مش عاوزه . . عاوزاك قوت عشانی . . قوت فى حب 
وأعيش طول عمرى أبكى عليك وأدور عليك .. عاوزة 
أعيش فى الحزن عليك .. مش باصدق حاجة فى الدنيا 
إلا الدموع .. الدموع .. الدموع .. ( تبكى بحسرقة وقد 
نسيت نفسها قاماً ) . 
آحد يصرخ فجأة - أنا اكتشفت ال .. أنا لقيت الحسل اللى فيه 
مخرجنا جميعاً 
مراد ‏ إيه ده يا راجل يا مجنون.. 
أحد - ( يروح ويجئ بعرض المسرح وطوله فى اتفعال ) وجدتها .. 
وجدتها . . أوريكا . . أوريكا كيا قال أرثميدس .. خلاص 
مش مهم تتطربق الدنيا , . تتطربق مش مهم. . خلا 
تتطربق .. أنا وجدت الحل.. وجدت الخلاص .. 
لاشین - إيه .. نسافر للمريخ 11.۰ 
أحد - مريخ إيه يا راجل يا عبیط .. 
لاشين - أمال روح فين.. قول لى ألحقى 
أمد - ( يساور على قلبه ) نروح هنا جوه .. نفطس جسوه فى 
نفوسنا . . فى قلوبنا . . كل واحد يغرق فى روايته الخاصة 
زی ما أنت دخات فى روايتك واندمجت فیسا ونسيت کل 
حاجة . . كل واحد يعيش فى وهه .. كل واحد یبی له 
. رواية يعيش فيسا.. ویقضل مسرحها عليه.. 
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دن 





والدخول بتذاکر.. يدخل الى يحبيم بس .. والباق 
بره 
مراد ۔ طيب وها تودى البراكين دی فين. . هاتودى الكوارث 
دى فين ( يساور على السیاء اللى تيدو حمراء متوهجة من 
النافذة ) 
آمد - بره.. كله بره.. حساعيش طول عمرى موهوم.. 
متهيأى . ما آشونشی غير أوهامى . 
صوت رعد . . يعقبه زلزال شدید بز ديكور المسرح. . یترتح أجمد 





فى وقفته .. 

مراد - وتودی الزلزال ده قين.. 

آجد _ - بره.. كله بره.. 

مراد - لکن انت مش قادر أهوه . . إنت عمال بتتهز . . حاتقع .. 

( آمد يترئح ).. 

السیکی- هوه ده الحل يا امد .. 

امد ده حل الى ما عندوش حل يشطى وجهه بیدیه وییکی 
پشدة ) ده حل اللى ما عندوش حل . . نا مش 
عارف ايه آخسرة ده كله أنا مش عارف آروح فين . حسد 
منکم يقدر ياخد بیدی .. حد منکم یقدر یوریی السكة 
( يد يده . . تظل بده معلقة فى اضواء .. ولا يتقدم أحد) 











مفيش حد عارف السكة .. 

الزلزال ما زال بز ديكور المسرح. . 
أحد ‏ مفيش حد عارف الحقيقة.. يبق أعيش فى الوهم 
أحسن.. حتى الوهم مش لاقیه .. مفيش حسد or‏ 
عليه . . كل ما أخلق لنفضى وهم ألاق الى يصحينى منه 


ويقول لى أصحى .. أصحى .. آنت موهوم . . وانت 
مالك يا آخی.. ماتسییی فى حسالی .. لا ازای.. 
اصحی .. اصحی . . إنت موهوم . . طیب فين الحقيقة 
هی فين الحقيقة . . مفيش حقيقسة . . أنا تعبت . . عاوز 
آنام . . عاوز أحلم . . أحلم حلم طويل ما أصحاش منه . 

ينبار ويضطجع على حائط مائل فى ركن ویفلق عينيه.. 
- غنى لی ياجيجى . . غنى غنوة تخلينى آنسی كل حساجة .. 
وأنساكى کیان .. وأنسى نضی .. وأنسى إنك بتخى .. 

جيجى - ١‏ فى رقة ) با حبیی ياعمى ( تأخذ رأسه بين راحتها وقسح 
على شعره وجبينه ۰۰ 

أحد - ( يفرك عينيه ويفتحهها متعبا ) أنا باكذب على نفسی . . أنا 
عمرى ما قدرت أنسى حاجة أبدأ. عمرى ما قدرت أخذ 
أجازة من عقلى. أبداً . عمرى ما قدرت أغمض عينى .. 
عمرى ما قدرت أنام .. 

اهام أنا خايفة .. 

أحد - (يفتم ذراعيه ) تعالوا يا ولاد فى حضنى.. 

بهرع الأولاد إليه .. 

أحد - امسكوا فى .. كل واحد يسك فى التانی. 


«ستتار» 
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الفصل الثالث 


نفس منظر الفصل السابق بالإضافة إلى انهيار الحائط الأيمن 
لیکشف قطاع غرفة مجاورة . . طوب واخشاب وقطع من جبس السقف 
فى أماكن مختلفة من Cl‏ 

نفس أشخاص الفصل السابق ولكن بام آصبحت الان أكثر 
رثالة ٠.‏ ووجوههم أكثر صفرة . وکل منهم قد استلق متعباً فى مکان 
بعضهم ارقى على ظهره ومضى يحملق فى السقف فى بلاهة . . والآخرون 
لاذرا بالأركان .. وأسندوا ظهورهم إلى الحائط .. 

الحاجة زنوبة تتحرك ببطء وتفتح عينها ونتكلم بصوت 
تدوج ,۰ 

- ريق ناشف .. عاوزه اشرب .. 
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أحمد - ( يز زجاجة فى يده ويقلبها ليزكد للجميع أا فارغة ) 
. اصيرى اصبری وأمرك الله .. 





شفیق - حاتاکلل ازاى واتق عطشانة . . تعطثى اکتر بعدین .. 
ومفيش عندنا غير رغیف 
آجد یرت رید ریت اک 
الحاجة زنوبة - ادیی لقمة .. 
امد - (یتطع ها لقمة ناشفة وینارضا ) خدى .. ذنبك على 
تضع اللقمة فى فها وما تلبث أن تکتشف أن طقم أسنائها ضائع 
فتبدأ فى لطم خدیها فى عصبية .. 
الخاجة زنوبة - طقم اسان .. طقم اسان فين .. 
آجد - اهو ده بق اللى مانقدرش عليه .. 
الحاجة زنوبة - طقم اسنانی ( تلطم ) طقم اسنای . . هاكل بإيه من 
غير طقم اسنانی .. ( تبحث حوها ) طقم | : 
امد - حطى اللقمة فى بقك كده شوية وهی تبوش.. 
زنوبة - ريق اشف .. 
- واحنا حانعمل إيه ياحاجة . . إحنا ذنبنا إيه . . إحنا الى 
قومنا القيامة ؟؟. 
- نفسی فى شربة ميه تبل ريق .. يا سكينة .. ياهنومة .. 
يا سكينة ( تتلفت حرفا ) . . يا هنومة .. 
- مش حايسمعوكى .. أصلهم بعيد آوی.. 











مار رآ دنا 
534 


- وإيه اللى وداهم آخر الدنيا. . 

( يلوح بيده ) راحوا يتمشوا فى الطراوة . 

- طيب حد فيكم يعمل فى معروف ويروح يشترى لی كباية 

عرقسوس من عند الشربتلى اللى جنبنا ( تضع يدها فى عبها 

وتخرج قرنسا تناوله لاحمد) خد يا أحمد هات لى كباية 

عرقسوس بقرش ينوبك ثواب .. 

بتاع العرقسوس قفل يا حاجة .. النباردة الجمعة . . 

یابی ما يقفلش لا جمعه ولا حد . . ده فاتتح على طول انزل 

یابی ربنا هديك . . خد خمسة صاغ ( تضع يدها فى عبها ) 

عشان نشرب سوا.. 

- ياه خسة صاغ حته واحدة .. إيه يا حاجة الکرم ده .. 

- عطشانه .. ریق ناشف . . حاموت .. 

- سلامتك من الوت .. ده احنا فداکی کلنا.. 

- یاخویا شبعت کلام .. 

- ۱ضاحکاً على حاله ) واحنا حيلتنا إلا کلام ولوقت .. 

يازل عند البقال اللى تحت البیت .. 

چیچی - ١‏ مهلله ) بقالة مخالى . . دی مليانة بيره .. فکره هایله . 

شفیق - وفيا سجق وبسطرمه وتونه وعيش فینو ولحمه بارده 
وقوین یکق سنه .. 

أحمد ‏ ومعقول حایبق فا رجود دلوقت .. دی زمانبا هی وال 
فیها بقت كوم تراب .. 

مراد - ليه يا أخسى .. ما احنا عايشين اهوه. . واحنا فى دور 
أول .. مابالك بالدور الأرضى .. ده يبق با متاز فى 
وقت زى ده . . أنا أراهنك إن بقالة مخالى مازالت قاية 
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مراد - انا رأیی واحد مد 





Jr 


على جدرانها الأربعة سليمة زى ماهى .. 

شفيق - معقول واه .. 

- ( يشاور على دعامات الأسمنت السلح فى الأركان ) شایف 

أركان السلح كلها سليمة إزاى .. يبق معنى كده إن 

الدور اللى تحتنا سلب .. واليقالة تبق تحتنا بالضسبط 

( يشاور على أرضية الغرفة ) تبق ازاى حاتکون مهدودة 

واحنا صالبین حيلنا كده.. 

شقيق :2 تام 

امد ۔ بس ازاى نوصل ها.. والسلالم مطريقة .. 

نغزل من أى حفرة فى الأرض . . زى عساكر المطاقى .. 
ننزل على عرق خشب .. 

أعد فكرة وله .. آما أروح أدور لکم على طريقة ( يأخذ 
الشمعدان ويذهب من الباب الموصل إلى الغرفة التى اتبار 
چدارها .. عمو وهو پتجول .۸۰ وهو مشترق ياي اه 


مرا 





مراد 








وختق ).- 
الحاجة زنوية . . صوتها يتحشرج ٠.‏ 
- شربة ميه ( تلفت حوفا وقد يدها مستجدية ) خدو الى 
حیاتی وادوق شربة میه .. 
مراد - ياريت یاحاجة .. ما عادش يبيب حاجة .۰ 
الحاجة - ( مازالت تستجدی وكأنها لم تسمع الکلام ) خدو اللى حيلاق 
وافوق شرية میه .. ۱ 
بظهر آحد وهو بتجول فى الفرفة النانية . . ثم يدخل وهو بخ شينا 
وراء ظهره . 
أحد ‏ (مينبجا) آما أنا اکتشفت اکشاف.. 


11 








الجميع ‏ إيه .. إيه قول لنا.. الحقنا.. فى عرضك .. 

أعد - کنز.. 

الجميع - كاز إيه .. فين.. ورينا. . 

أحمد - (بخرج النیء الذى خفیه .. ويلوح به فى يده ) أبريق 





مراد - لقيته فين الأبريق ده.. 
أمد - ( بحرجاً) مش مهم بق لقيته فين ( يناول الأبريق للحاجة 
لتشرب فتلتقطه فى طفة ).. 
جيجى - (هاضة) ده أبريق دورة اليه .. اخص . 
مزا -.ولو:: خد لاق.. 
الحاجة ترفع الأبريق على قها .. وما تلیت بعد جرعتين أن تهزه 
- ده مافييوش إلا نقطة واحدة 


نقطة واحدة.. 
يسقط فى يد الجميع من جديد ويتبادلون نظرات الخيبة ... 

مراد ‏ مفيش حل إلا بقالة خالی يا أحمد.. 

مد - ایی بس توصل ها ازاى .. 

مراد - لازم كلنا ندور .. 





آهد - مفيش غير شعدانین اتنین .. 

مراد - مش مهم كل واحد باخد شعة فى إيده أو يولع عود 
كبريت .. 

شفیق - أنا معايا علبة كبريت .. 

لاشین - وأنا کیان معايا علبه ( يتأكد من وجود علبته ) .. يتشرق 

الرجال الخمسة كل منهم فى اتجاه . . يبحثون عن مخرج . . كل واحد فى 

يده شمه . . أو عود تقاب مشتعل . . 





YY 


4 


ببق النساء والأطفال فى الغرفة . 
جیجی - واحنا حانقعد كده مستنيين الوت ( تنزع شممة من 
الشمعدان وتحملق فى الظلام ثم تتردد وما تلبت أن تعيد 
التسمعة الى مكانها . . وتظل قابعة حيث هی .. الاطفال 
یتکومون إلى جوارها ) .. 
لحظة صمت لا يسمع فيها إلا حشرجة العجوز وعواء الرباح فى 
الخارج . . ثم يدخل آجد.. يبدو على وجهه الیأی . 
- مفيش فايده . . احنا مقفول علينا من كل حته . . مفيش 
حل غير إننا ننط م الشباك .. 
پنظر إلى النافذة . . حيث نتوهج السماء بحمره مخيفة 
أحد ‏ (بحدناً نفسه) خراب .. خراب .. فى كل حته .. نفبی 
اشوف حياه .. نفسى أشوف حیوان 
. ولو حشرة سامة . . ولو حيوان مفترس .. نفی 
أسمع صوت انسان فى الوجود غيرنا. . ( ينبار جالساً على 
الدولاب المقلوب ) نفسى واحد عسكرى یقبض عليه . . 
نفی فى قاطع طريق يقطع 
ت .. موت . . فى كل مكان ( بتذکر 





أشوف 











( يفتح الجرامفون ).. 
وفيه أسطوانة كيان .. ( يدير اليد ثم يضع الابرة ). 
يدوى صوت صباح 

أكلك منین يا بطة 





أكلك منين 

دی فراولتين فى شفايفك 
حلوين حلوين 

هاق واحدة لماما عشان ماما 





عيونها الاتنين 
عایزین ياكلوك ومش جارقه ياكلوك منين 
صوتها وسط الخراب يبدو غريباً مفزعاً لشدة تناقضه 
بعود الرجال الأربعة على صوت الجرامفون .. وبتقساطرون من 
الحجرات المهدمة وهم بهتقون .. فى وقت واحد.. 
+ أي فد 
um-‏ 
本‏ 
E‏ 
هم أيه :قم 
آهد - (ق هدوء ): أكلك 








يا بطه 
مراد - (ق خية إمل ) ياأخى .. احنا قلنا الاذاعة جت. 
يتهالك کل واحد فى مکانه بينا تمضى صباح فى القناء .. 
أكلك منين يا بطة 
أكلك منين 
دی فراولتین فى شقايفك 
حلوين حلوين 
هاق واحدة لماما عشان ماما 
عينيها الاتنين 
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آجد ‏ - شوفوا احنا كنا زمان بنفنى نقول إيه . . الظاهر إن احنا 
كنا فاضيين خالص مش لاقيين حاجة تعملها . . 








صباح مستمرة فى الفناء.. صوتها بيدو غرييا فى الظروف 
الموجودة . . ومعاى الاغنية تبدو مضحكة . . غير ذات موضؤع: 


تتتبی الأسطوانة , . لحظة صمت . . كل واحد من الموجودين ينظر 





e 3 

مراد ‏ وبعدین .. 

شفیق - ندور الأسطوانة تا .. 

مراد - لا.. أسطوانة إيه .. لازه 
الأكل والشرب .. لازم نوصل الى . . 








لاشین - لو كنت فكرت فى حاجة زی دی زمان كنت خدت فیا 

ui‏ - ياريت حد طايل السجن دلوقت . . على الأقل حايلاق فى 
السجن ناس.. مأمور وسجان ومعاون وكاتب 
وباشکاتب .. حايلاق أمل .. يامين یلایی على عثر 

مراد - أعوذ بال . . فال اله ولا فالك يا شيخ .. 

أمد - واللى احنا فيه دلوقت حلو قوى عاجيك .. 

مراد ‏ على الأقل أحرار.. 

امد - أحرار فى إيه . . آحرار فى إننا نتجول بين أربع حيطان .. 





أغرار ق اننا ماناکلش ... أخرلر فى إننا مانشربش .. 
احرار فى إننا تختار الموتة اللى نموتها بالسكتة أو الجوع أو 
پالعطش . . 

مراد - آحرار ‏ أننا نتجول فى العالم كله. 

أحمد . وفين هو العام ( يساور الى السماء المتوهجة ) العام بق 
جهنم .. بق أرض حرام منوع فيا الرور لأى آدمى على 
قيد الحياة.. إحنا دلوقت زى اللى بيرقص على قعسر 
كبايه .. زی اللى واقف على شسعرة بين نار قدامه ونار 

. کل حريته أنه يتمشى رايح جلى على الشعرة دی 

بة ما تقع بيه وتنتهى الحكاية .. 

شفیق - ياشيخ ياريتها تقع بق وتخلصنا. . أنا تعبت .. 

مراد .. آثبت . . لایأس مع الحياة ولا حياة مع الیأس .. 

شفیق - الکلام ده كان زمان زی اسطوانات صباح.. 

امد - الکلام ده زمان ودلوقت وق کل وقت . . الکلام ده هو 
اللى مش مکن تقوم عليه القيامه أبداً .. الأمل .. الأمل 











ورا 





شفیق - طيب بس الحياة دى يلزمها تاكل وتشرب.. 

آحد - حاتاکل وحاتشرب . 

شقیق - منین.. 

مراد - من عند مخال .. 

شفيق - (ضاحکاً ) مخالى دلوقت بق حاجة زى أبواب السا ( هد 
يديه إلى أرض الفرفة فى ضراعة وتوسل ) نظرة یاخالی . . 

مراد - (ینظر الى الماجة زنوبة فى ابتبال ) إدعى لنا يا حساجة 


ف 


يابركة دعاء الوالاین .. 
الحاجة فى حالة إعياء يرق ها 

مراد - إدعى إن أبواب السما تتفتح لنا.. 

لاشین - أبواب مخال 

انا مش قادر أصدق إن احنا مقفسول علينا . . لازم فيه 

مکان ( بقوم ويتلفت حوله فى الججدران فى يأس ) لازم فيه 

ا 

الحاجة زنوبة- ( صوت متحشرج ) يارب إيه اخسرة ده 
كله .. إيه آخرة الليل الطويل ده 

نفيسة - إلى شانه ) آخرته الجحيم (ق شانة هستيرية ) اجيم 
للفجار. . 

جيجى - ( تصرخ فها) أنا مش فاهمة ليه الشماته دى كلهسا.. 
مانق معانا فى الجحيم اللى احنا فيه .. 

نفيسة - إفى جنون ) أنا مش معاكم وعمرى ماحكون معاكم . . انا 
باتفرج عليكم . . الدنیا بتورينى فيكم.. 

جيجى - يعنى قاعدة فى لوج . . ف بنوار . . حاقوق ف تختروان ؟ 
ما أنتى حاقوق فى الغروبة دى معانا 

نفيسة - یاکفار يا فجار حاشوف عذابكم بعينيه 

-ur‏ إفى ذهول ) نفيسة ( يقترب منها) 

نفيسة ‏ ابعدوا عنى.. مش عاوزه حد يقرب منى . . انتم بتعذبوق 


مراد 





(تیکی بحرارة ) يتعطيوق ۰۰ 





آجد 
انفيسة تیکی بحرارة ثم سك نقسها , .وسح دموعها. 
وننظر فى وجوه الوجودین وتغمفم .. 
7 


نفيسة - مش عايزه أعيش .. ومش عاوزه حسد يعيش .. عاوزه 
أموت .. وعاوزه كل الناس اللى فى الدنيا تموت .. أنا 
مش بحب حد.. ومفيش حد 











امد - (فى صوت رقيق ) إلت غلطانة يا نفيسة.. أنا بحبك 
نفيسة - إنت كذاب .. إنت بتكذب على . . كلكم بتکذبوا على .. 
كلكم بتصلبون .. أنا وحيدة.. كنت دايا عايئسة 


وحيدة . . عايشة فى غابة ( تبكى 
بتاعتى كانت زى.الخرابة المهسدودة . . مفيش فيا طوبة 
على طوبة .. أنا باكرهكم كلكم 


أحد . (يربت على كتفها بلطف ) ئفيسة 











ينظر إلى وحش جريح ولا يتكلم ) 
الرياح تعوى بشدة فى الخارج . . صوت رعد . . صرخات 
خافتة , ٠.‏ جیجی تفطی عینیها .. 
( اصوات ) ياسائر. . 
اعد - (ق حيرة ) مش قادر أصدق إن احنا حافوت .. كلنا 
حافوت . . الدنیا الجميلة دی حاتبق عدم 1۱۱۰۰ 
أحمد يدور حول نفسه ويخسطو فى حبرکات ألية سريعة كحيوان 
سجين وهو يقدح زناد فکره .. 
أحد - مش معقول .. لازم فيه حل . . لازم فيه مخرج . . مش 
مکن نستسلم للموت . . مش مکن نوت زی فيران فى 
مصيدة . . 


۷۳ 


مراد الذى يدور هو الأخر ويلوج بيديه فى يأس .. يقف فاد 
ويضىء وجهه کین تذکر شيئا. . یبط على چیه . 

مراد - افتکرت 

افتکرت إيه . 

مراد - ١فى‏ إنتصار ) النور 

لا يبدو على أحد إنه بفهم نی .. 

مراد - ( موضحا ) المنور حايوصلنا للبقالة 

امد - المثور ما يفتحش على البقالة .. 

مراد - ( صوت غامض ونبر: 


أحد ‏ إيه 













لكن دلوقت الدنها 
ما بیفتحش . . واللى ما پیفتحش بق بيفتح 
إن البيت انهد.. 

آم :دا آیزه: ضحيع اد 


مراد - ( يدور فى الکان باحنا) فين شباك النور.. 
أمد . على مينك خد الشمعة دی معاك ( يعطيه شعة من 
الشمعدان ) .. وحاتئزل النور على إيه 
مراد يأخذ الشمعة ورج وبأ صوته من الظلام ۰. 
حانشوف .. 
برق . . رعد .. صوت آمطار هادرة 
الخوف 
السیکی- ( وقد نقد صبره ) وبعدين احنا حانقعد تست 
يتطريق علینا البيت 
لاشین - حائروح فين 
السیکی- ازل من المنور مدام فيه سكة توصل .. 
Vi‏ 


صرخات خافتة . . جيجى وأطفاها بتحاضنون 





أما 





لاشین - مش آما يرجع مراد يقول لتا لق سكة والا مالقاش .. 
شفیق - هو لو وصل تضالی حایرجع لنا تانی . . ده حایفرش هناك 
ویبات . . ومنه مطعم.. ومنه مخبا .. وانت عارفه لما 
یلاق منفعته ینسی اللى قدامه واللى ورا 
السیکی- أى واه صحيح . . دهدی طيب واحنا مستنين إيه .. 
يتجه إلى إحدى الشموع ويخلمها من مكانها فى الشمعدان 
السبکی- هو شياك المنور فين 
أحد ‏ استی ماتستعجاش أما نشوف مراد عمل إيه 
السيكى. ( وقد نفد صبره ) قوللی بس شباك المثور فين 
احد ‏ خش من الباب اللى عندك ده وبعدين حود ع الهين ' 
يخرج ویأق صوته من الظلام 
- آیوه الشباك مفتوح آهوه مطرح مانزل مراد 
حركة أمل وانتعاش بين الوجودین 
لاشین - صحيح .. مانيجوا نجرب حظنا.. تعالی ياجيجى 
چیجی - آنا خايفة یاشفیق 
شفیق - ماهی كلها موتة .. لو قعدنا حافوت م الجوع .. ولو 
طلعنا حافوت برده .. بس حاتيق عندنا فرصة 
چیچی - لا.. خلینی أنا مع الولاد.. ولو لقیتو الجسو أمان.. 
ابعتوا لا 
السیکی- رجلی على رجلك يا شفيق يا خویا 
يخرجان 
صوت الرباح تسوی پضهة فى الخضارج. :اوعد ویر 
صوت أمطار. . سيول كأفواه القرب 














Ye 


عدوح - الدنيا بتشی 

اهام صوت مطر 

عادل - انا خایف 

أمد - تعالوا جنی .. 

چیچی - تفتکر إنهم حایعرفوا یوصلوا لبقالة خی .۰ 

أحمد ينظر لها فى شرود ولا يجيب .. 

چیچی - كان حقنا اتشجعنا ورحنا معاهم.. 

امد - دى مش الشجاعة .. ده الطمع اللى حركهم. 

جیجی - ١‏ فى بلاهة ) يعنى مش حایعرفوا یوصلوا للبقالة . . 

أحمد ‏ (مازال شاردا) الطمع عمره ما يوصل لحاجة ( يتسسمع 
صوت الأمطار المادرة ) سامعة صسوت الامطار .. 
سيول . . ( ينظر إلها فى حزن ) الميه حاتملا المنور وتغسرق 
البقالة ومش حايعرفوا يطلعوا تانى.. 

جيجى - ( تمرخ ) 2 شفيق . . ( تجرى ناحية المنور. . وتخنق 
فى الظلام . . مازالت تنادى ) شفيق .. 

چیچی - ( صوتها آت من الظلام ) الميه نازله سيول .. سيول ۰. 
المنور غرقان لنصه . . الميه پترتفع . . حاتحصلنا حافوت . . 
حافوت .. 





نفيسة - (ق فرح ) نفسى آموت .. 5 
چیچی - ( عائدة من الظلام ) مش عاوزه أموت . . هد شسوف لنا 
طريقة .. شوف لنا حل .. ( تتشبت بأولادها ) بعد ربع 
ساعة الیه حاتغمرنا . . السا مفتوحة علینا زى القرب . 
(رعد وبرق وصوت آمطار هادرة ) 
چیجی - أحمد . . نعمل إيه 
۷۹ 


شوف لنا حل.. 

امد - نطلع الدور التا.. 

جیجی - نطلع ازاى . . ومنين. . ومفیش سام . . والحاجه تعمل 
فا إيه 

أحمد ميل على الحاجه يتسمع أنفاسها وتا . . بنظر فى وجهها ملياً 

وعسك نيضها ثم يقول فى هدوء 
- اخاجه سبقتنا . . الحاجه طلعت فوق . . فوق خالص . . فى 
آخر دور.. فى السا السابعة .. ما تخافيش علیسا.. 
مفیش حاجه تقدر تحصلها دلوقت . . الله يرحمها ( بنظر إلى 
أمه فى احترام ) متأسفین یا حاجه مش حانقدر نقوم 
بالواجب ونعمل الشادر والصوان.. سانحینا يا حاجة 

چیچی - ( تبکی ) هد .. 

نفيسة - ( ترقى على أمها) آمی.. حبیتی.. خدیی معصاکی 

يا أمى .. 

جيجى - أحمد . . إحنا حافوت يا أحمد ؛ ؟. . هی الدنها انتيت ۲۹ .. 

امد لامش حانموت . . الدئها لسه ما أ 

الرياح تصوی فى الخارج .. الرعد . . 

اهادرة . 

جیجی - وحانعمل ايه دلوقت .. ( أطفاها يبكون ویتشبئون بها) 

امد - حا نطلع الدور اللى فوق.. 

چیچی - لزای.. 

احد - حاندور على طریقة. 

یاخد التسمعدان فى يده ویتجول فى الغرفات الهدمة یتفحص کل 









MY 


مكان وجيجى ممسكة بكتفه والأولاد متعلقون يثيابها بينا نفيسة قابعة في 
مکانها إلى جوار الحاجة 
أمطار. . 
أحد - (یتلفت حوله ) نفيسة فين . . ( ننادى ) نفيسة . . نقيسة .. 
الفيسة مازالت مرقبه على أمها . . وهی لا ترفع وجهها . . ولا تجاوب 
على النداء . 
آجد ‏ - (صوته مبتعداً فى الظلام ) نفيسة .. نفيسة.. 
المسرح الآن لا يظهر فيه سوى الحاجة المبتة وبتتها ٠‏ . 
رأسها وتخاطب المينة فى كلام كأنه صراخ.. 
- أمى . . انق فين يا أمى .. ۱نبز جسد أمها ) آمی ‏ . العام 
اللى انق فيه شكله إيه ياأمى.. 
( نهزها ) الناس اللى معاكى جنسهم إيه.. حد منم بیحبی .. خحد 
منم بيحب نفيسة بنتك . . ردى عليه . . جساوبيق . . أنا عمری 
ا افك زى حائية... [ تسم تلد فجاة وكانها تبعت سيا ) 
صحيع . . كل الناس الى معساكى بيحبونى .. بيحبوا نفيسة .. 
صحیع يا أمى . . طيب . . خدينى معاكى .. استنيى . . آنا جايه 
لك .. انا جايه لك .. 
صوت آعد مازال يدد فى اقلا . نقيسة . . نقيسة .. ولكنها 


بة لاتتحرك . رعد . . برق .. صوت 











ترفع 


لا تسمعه . . 
صوت مراد يسمع من اعباق امنور 
رفوف 
رفوف محملة من کل صنف 
الأكل حوالینا من كل لون 
لكن مش قادرين نطوله 

YA 





الاكل قدامنا .. ومش حانطوله 
الحقونا. . الميه نازله علينا من كل جانب 
أمد 
أخويا آجد 
أخويا 
امد ينطلق كانجنون يدور حول كل المسالك الممكنة ثم برتد فى بأس 
وهو بزار 
مش قادر أنزل 
مفيش طربق 
اليه سدت کل المسالك 
صوت میاه وصوت ابد تطبش فى الیاه 
صوت مراد فى صيحة أخيرة آنية من النور تختق شین فشي 
آخویا.. آخویا.... أغريا 
أحمد - (یبار فى مکانه وهو يغطى عينيه ) بتقول أخويا ؟؟1.. 
قلتها قلتها متأخر.. قلتبا بعد فوات الأوان 
رعد وبرق . . ورياح هادرة . 
ريح عنيفة تبب فجأة فتطنء التسموع . . السرح مظلم .. صرخة 
رعب . . تر لحظة . . ثم يبدو أحمد وهو یتجول فى غرفة محاورة حاملاً 
الشسمعدان الوحيد الباق الأولاد مسكون به وأمهم مرتاعة متش ئة 
بكتفيه .. ويبدو أنه قد وجد سل وأنه يصعد . 





الديكور يبدأ ق الاهتزان. . زلزال خفيف يشتد سيا 





لف 





ريح شديدة نطنء الشمعدان ويغرق السرح فى الظلام الدامس . 
جيجى - ( تصرع ) الأرض بتتهز. . السلم بيقع .. 

أحمد . . إنت فين ؟.. يارب ( صوت ارنطام اشياء بعنف ) 
أحد ‏ اسکرا فى ياولاد.. تعالوا هنا.. هنا أمان.. أوعوا 
5 تتحرکوا.. ( بسكت صوته فجأة ) 

الأولاد ییکون وبصرخون . 

مدرح - أبيه أحمد انت فين.. 





إهام - أبيه أحد.. 
عادل - ماما .. أبيه آجد. 

لحظة صمت .. ظلام تام على المسرح 

أصوات ارتطام حادة تختلط بها أصوات أخرى أدمية من نوع 
آخر. . تضاء بطاريات كهربائية شديدة فى الغرفات المهدمة . . وتدخل 
فرقة انقاذ , . أربعة آفراد ومعهم رئیسهم پلبسون بدل سبوکن وفراك 
ية فى النظافة 

فى المسرح الذى تضیله البطاربات النسديدة فى كل مكان لا يظهر 
إلا الأولاد الثلائة على رف من الأرض غير منهار, . 

لا أحد من الوجوه القدية.. 








كل الموجودين هم أنسخاص بلا إسم فرقة الإثقاذ. . وهم یعبدون 
تر کیب الديكور فى خفة وسرعة . , بعضهم يبحمل معاول وبعضهم يبحمل 
فرش طلاء . . وبعضهم يحمل أدوات كهربائية وکابلا وبعضهم تحمل 
سلالم . . وهم یعیدون بناء السرح المتيدم بسرعة وحثق.. 
صوت الريح فى الخارج بهدأ . . والأمطار تنقطع . . ولون الساء يتغير 
من الحمرة التوهجة تدريجيا إلى الزرقة الصافية الق يتدفق منها نور 











واحد من فرقة الإنقاذ يحمل النجفة الحطمة ویعیدها إلى مکانبا 
بالسقف . . ويوصل ها الأسلاك . . وبصلح العطب فى التيار فيعسود 
الثور الكهربانى ليغمر المكان . . والأخر يعيد الصور إلى مكانها .. 
ويركب الستار.. والثالث يرفع الدولاب .. كلهم یلمسون موك 
وسترات رعية .. كأنهم سلك دبلوماسى . . حركاتهم وقورة . . وجبوههم 
صارمة جادة كل ثىء يجرى إصلاحه بسرعة ودقة حستی الكراسى 
الحطمة بعاد ترمیمها . . 

ملابس الفرقة فى غابة النظافة بالنسبة لأعال الإصلاح التى يقومون 
بها . وهم بقومون بأعيالهسم فى هدوه مريب بدون كلمة وبدون ابتسامة 
ثراهم يتحببون إلى الأطفال ويقدمون هم قطع الحلوى . . لا يظهر أثر 
لأى واحد من أبطال المسرحية . . كلهم اختفوا . . لا أثر لاحد. 

الأطفال الثلائة هم الوحيدون الذین بقوا على قيد | 
رئيس فرقة الإنقاذ ی 0 

















الفرقة بعد أن أعادوا المسرح 
نرى السرح خالباً دة لحظة زمان . . ثم تغزل سسسستار 
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هزم النسخة حصریا 


لمنتديات المكتبة العربية 


Http://www. TipsClub.net 





